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ل عل : ا الاستشهاديات 


شقلة نوعية فى العمليات العسكرية ضد الاحتلال ١‏ 


ء الاخدار 


3 “ 
لا تعاون امنى 
أكدت مصادر فلسطينية عليمة أن التعاون بين الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية مستمر. وأشارت هذه 
المصادر إلى أن الأجهزة الاسرائيلية تبلّغ أجهزة السلطة 
سلفاً عن أية عملية توغل. وتحيطها مسبقاً بطبيعة العملية 
الأمنية واستهدافاتها. 


اعءى . ً/ 0037 
تحضيرا للقمة 

تستعد الأوساط الشعبية الفلسطينية في لبنان لتنظيم 
تحركات شعبية وإعلامية مع اقتراب انعقاد القمة العربية في 
شهر آذار/ مارس في بيروت. 

وتهدف هذه التحركات إلى دعم الانتفاضة والمقاومة 
وحث القادة العرب على تفغيل دعمهم للشعب الفلسطيني. 


ا 1 
"ا تخوف إسرائيلي 
نقل عن مصادر أمنية إسرائيلية تخوفها من أن تزداد 
شحنات الأسلحة الإيرانية المنقولة جواً إلى حزب الله عبر 
العراق بعد الاتفاق على فتح الأجواء العراقية أمام حركة 
الطيران بين سوريا وإيران. مما يعوض عن شحنات الأسلحة 
التي كانت ترسل عبر تركيا: التي كان يحق لها تفتيش 
الطائرات بناء على إشارة من الموساد الصهيوني. 


" بدون قصد!! 


تبين أن قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال أحمد 
السعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. جاء 
عشية اجتماع كانت تنوي الحكومة الإسرائيلية عقده وعنوانه 
«نقاش إستراتيجي حول موقف الحكومة الإسرائيلية من السلطة». 
وقد أجل هذا اللقاء لاحقا عدة مرات. 


"ا ليس مستبعد! 


قال ديبلوماسي سابق أنه لا يستبعد أن تلجأ الولايات 
المتحدة في المستقبل إلى التقدم بمقترحات لإعادة النظر في كثير 
من القوانين والمعاهدات الدولية. وذلك بعدما قال الناطق باسح 
البيت الأبيض آري فلايشر: «ينبغي ألا يفاجأ أحد بالمطالبة 
بقراءة حديثة لقوانين معاهدة جنيف» 


« لماذا؟ 

لم تصدر ردود فعل من السلطة الفلسطينية على التصريحات 
التي تتحدث عن محاولات إسرائيلية لإيجاد قيادة بديلة عن 
عرفات. إذ بعدما أكد شارون في وقت سابق أنه ينسّق على الأرض 
مع قادة الأجهزة الأمنية ولا داعي للتعاون مع عرفات. جدد شارون 
في واشنطن القول إنه يسعى لإيجاد قيادة بديلة عن عرفات. 

وكان الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية آفي بازنر قد قال 
عشية سفر شارون إلى واشنطن إن الحكومة الصهيونية تسعى 
لإيجاد قيادة فلسطينية بديلة ومعتدلة مثل أبو علاء وابو مازن. 


أمين عام حزب عربي كبير نصح مسؤولاً فلسطينياً بالحذر من خطوات تنازلية قد تقدم عليها السلطة الفلسطينية, ودعا من خلاله 


القوى الفلسطينية إلى منع عرفات بشتى الأساليب من التنازل عن أية ورقة فلسطينية. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 7٠١7‏ 


كن التاريق 
«-1!949-9: بدء حملة نابليون بونابرت لاحتلآل 

1919-7-78: انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول. 

«-1919-7: افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة في لندن 
بين وفود من الدول العربية ووفد يهودي. 

7-318-*194؛ الحكومة البريطانية تصدر مجموعة من 
الأنظمة تتعلق بالأراضي في فلسطين. 

:1447-5-١4‏ أعلنت بريطانيا إحالة القضية 
الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. 

-1900-1: شن الجيش الصهيوني هجوماً على قطاع 
غرْة أسفر عن استشهاد 4" فلسطينياً وجرح عدد مماثل. 

«1919-5-373: انطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير 

مك لاوقا محكمة صهيونية تقرر حق اليهود في 
الصلاة على «جبل الهيكل» في منطقة الحرم القدسي 
الشريف. 

ه 1985-7-1: لجنة (كاهان) للتحقيق في مجازر صبرا 
وشاتيلا تقدم تقريرها وتتهم أرييل شارون بالمسؤولية عن 
المجازر وتدفعه للاستقالة من وزارة الحرب. 

1991-7-0: بدء سلسلة عمليات استشهادية رداً على 
اغتيال المهندس يحيى عياش القائد العسكري في حماس. 

:1٠01-1-١4 »‏ المجاهد خليل أبو علبة يدهس بباص كان 
يقوده عدداً من جنود الاحتلال في موقف للحافلات: فيقتل 
ويجرح العديد منهم.م 


مجزرة الحرم الابراهيمى 


3 
في 5-15- 1114 قام الصهيوني باروخ غولدشتاين وهو 

مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية, بارتكاب مجزرة بشعة 
داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أثناء أداء المصلين 
صلاة الفجر. ففي يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من 
رمضان وعند صلاة الفجر. وتحديداً أثناء سجود التلاوة في 
الركعة الأولى: تسلل الإرهابي إلى داخل الحرم وأطلق النار من 
رشاشه على المصلين الآمنين, مما أدى الى استشهاد 9! مصلياً 


اله فلسلية/ المسلمة 


يوميات الصمود والمقاومة 


» 710017-7-7: الجبهة الشعبية تعلق عضويتها في اللجنة | 
احتجاجاً على استمرار اعتقال أمينها العام أحمد سعدات. 


اية ال ونف 


 »‏ -10*1-72: الكيان الصهيوني يغتال ؛ من كوادر الجبهة الديمقراطية في رفح 
» 5-؟17-7٠*1!:‏ المجاهد محمد الخليلي من كتائب القسام يقتحم مستوطنة 
«حمرا» في وادي الأردن ويقتل 4 صهاينة, والكيان يرد بقصف نابلس. 
ه :1**17-7-1١‏ كتائب القسام تهاجم مقر قيادة الجبهة الجنوبية في بثر السبع, 
)| والعملية تسفر عن مقتل مجندتين و؟!جريحاً. والكيان الصهيوني يرد بقصف غزة. 
ل جيش الاحتلال يقتحم عدة قرى في الضفة والقطاع, والكيان 
| الصهيوني يتحدث عن ضرورة إنشاء حزام أمني تفادياً لخطر صواريخ القسام 
١‏ » 7-15-؟7001: 5 شهداء في عمليات اقتحام نفذها الجيش الصهيوني. والسيد 
أ ياسر عرقات يشن هجوماً على حماس ويتهمها بأنها صنيعة الكيان الصهيوني 
ا 17-7-14٠*؟17:‏ حماس وفتح تنفذان عملية مشتركة تسفر عن تدمير دبابة 
ميركافا وقتل " جنود بداخلها. 
10-؟- 17١٠؟:‏ شهيد و70 جريحاً في غارات جوية على قطاع غزة. مقتل 
ا العقيد ايال فايس من قوات النخبة (المستعربين) في مواجهات في طولكرم. 
١١-؟2-؟١١1:‏ عملية ا استشهادية استهدفت مستوطنة (كارني شمرون) في الضفة, 
أدت إلى مقتل اثنين من الصهاينة وجرح ١5‏ والجبهة الشعبية تتبنى العملية. 
17-7-11٠5؟:‏ استشهاد مجاهدين فلسطينيين أثناء محاولتهما تنفيذ عملية 
عند حاجز في | الخضيرة. 
ساا اا أربعة صهاينة يقتلون في عمليتين استشهاديتين في القدس 
وغزة. وكتائب الأقصى تعلن مسؤوليتها عن العمليتين. ومحاولة استشهادية 
1**1-79-1: مقتل 5 جنود صهاينة وإصابة سابع بجروح بليغة في عملية 
استهدفت حاجزهم. والعملية جاءت رداً على الغارات الصهيونية على قطاع غزة. 
*10*17-7-17: 18 شهيداً وعشرات الجرحى جراء اعتداءات جيش الاحتلال 
الجوية والبرية على أبناء شعبنا في الضفة وغزة. 
١7-71-؟70*1:‏ أجهزة أمن سلطة أوسلو تعتقل مجموعة قالت إنها من الجبهة 
الشعبية وإنها التي اغتالت رحبعام زئيفي. شارون يعلن أن حكومتة قررت إقامة 
مناطق عازلة لحماية الإسرائليين من الهجمات. 
:7١*1-17-174 ©‏ الحكومة الإسرائيلية تقرر استمرار حبس عرفات وتسمح له 
تنقل في مدينة رام الله. 


1-1-1 *1: مقتل مستوطنين في هجوم قرب بيت لحم. وعملية في القدس 
تسفر عن اصابة عشرة صهاينة. 


على الفور وإصابة العشرات. 

وفور شيوع الخبر عم الغضب الشارع الفلسطيني الذي 
طالب بالانتقام للشهداء الذين اغتيلوا في الحرم يومها. كما 
عم الإضراب معظم الدول العربية في ذلك اليوم. 

وبعد هذه المجزرة ردت حماس بسلسلة من العمليات 
الاستشهادية التي زلزت الكيان الصهيوني. هذه العمليات 
وعدت بخمس منها كتائب عزالدين القسام في بيان تأكد أنه 
يحمل بصمات يحيى عياش بعد العمليات التفجيرية 
الاستشهادية التي قام بها تلاميز المهندس.ه 
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على مجاهد من حماس . 


حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية 
على أحد مجاهدي حركة المقاومة 
الإسلامية «.حماس» بالسجن المؤيد ستا 
وعشرين مرة إضافة إلى خمسة وعشرين عاماً 
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن معاد سعيد بلال 
أدين من قبل المحكمة بالمشاركة في تدريب 
وإرسال منفذي عمليتين إستشهاديتين وقعتا في 
القدس الغربية خلال عام ١9917‏ وأسفرتا عن 
مقتل ١؟‏ إسرائيليا واصابة "1٠‏ بجروح. 

وجاء في لائحة. الإتهام أن معاذ بلال كان 
المساعد الرئيسي للشهيد محمود ابو هنود. قائد 
الجناح العسكري لحركة حماس الذي اغتالته 
مروحية إسرائيلية في شهر تشرين الثاني الماضيء, 
وساهم الإثنان في إعداد العبوات الناسفة وإرشاد 
منفذي عملية سوق محانية يهودا في شهر تموز 
عام 1497 التي قتل فيها 15 إسرائيلياً. وعملية 
رصيف شارع بن يهودا فى أيلول من العام ثفنه 
وقتل فيها خمسة إسرائيليين. 


أقتل كل 


أجرت شبكة التلفزيون العبرية 
الثانية مقابلة مع جندي 
صهيوني تم تسريحه من الجيش. قال فيها: إن 
اما اقترفته عناصر الوحدات الخاصة وبقية 
فروع أجهزة أمن الإحتلال لا يمكن تصورها. 
وأضاف انه كان شاهداً على تنافس الجنود في 
ما بينهم لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين. 
وأشار إلى أن الجنود كانوا يعملون من منطلق 
العمل على قتل أكبر عدد من الفلسطينيين. 

وفي هذا السياق ذكر الجندي أنه اثناء 
استدعائه لتفريق مظاهرة في إحدى مناطق 
الضفة الغربية شاهد أحد زملائه صبياً 
فلسطينياً لم يتجاوز العاشرة من العمس, 
فأطلق عليه الرصاص وقتله بدون أي مبرر 
لذلك. 

وقال الجندي الذي لم يذكر اسمه ولا 
الوحدة الخاصة التي عمل بهاء أنه شاهد 
جنوداً يقومون برطم رؤوس شبان 
فلسطينيين تم اعتقالهم للتو يجدران 
إسمنتية. رغم أن المعتقلين لم يبدوا أية 
مقاومة خلال عملية الاعتقال 
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وقضت المحكمة على المجاهد بلال بالسجن 
لمدة خمسة وعشرين عاماً بتهمة عضويته في 
«حماس» وعامين إضافيين مع وقف التنفيذ. 
وأصرت القاضية العسكرية داليا دورنر لدى 
تلاوتها قرار الحكم على اشتراط تنفين الأحكام 
مجتمعة. اي على التوالي» بحجة ان ذلك يؤكد 
قيمة حياة الإنسان الفرد كما ادعت, مما يستدعي 
التمييز بين ما سمته «جريمة جماعية» وجريمة 
يقتل فيها فرد واحد 

ويزيد مجموع الأحكام عن 6٠١‏ عام حيث 
جرى العرف في الكيان الصهيوني ان السجن 
المؤبد يعادل ثلاثين عاماً مع منح صلاحيات 
لرئيس الدولة ووزير الداخلية بتحديد الحكم أو 
تخفيقه. وذكر أن الشاب سعيد بلال لم يفاجأ من 
شدة الحكم ولم يبد أي ندم على ما قام به, 
واكتفى بتأكيد إيمانه بالله تعالى وحكمه العادل 


في الدنيا والآخرة. « 


ولا تقف هذه الممارسات لجنود الاحتلال 
عند هذا الحد. بل يصل الأمر إلى حد سرقة 
حاجيات الفلسطينيين. ويدلاً من أن يقوم 
الجنود بتقديم المساعدة للمصابين في حادث 
سير كانوا يقومون بتفكيك أجهزة التسجيل في 
السيارات. ويؤكد الجندي أن المجتمع 
الإسرائيلي الذي أرسلهم لهذا النوع من المهام؛ 
سمح بتدمير (إنسانية) الجنود حتى أصبحوا 
يستسيغون القيام بالأشياء الأبشع التي لا 
يقوم بها إنسان طبيعي. 

وقال ضابط شاب متقاعد في سلاح 
المدفعية في برنامج «ايحاد على ايحاد» 
الذي بثت فيه المقابلة: أنه رغم أن عناصر 
السلاح الذي يعمل به لا يرسلون عادة 
للمشاركة في عمليات ميدانية في الضفة 
الغربية. إلا أنه تم استدعاؤه وعناصر إحدى 
الوحدات في هذا السلاح للعمل في منطقة 
نابلس. وهناك صدم عندما أمره قادة الجيش 
في المنطقة بإطلاق النار على كل فلسطيني 


في المنطقة.» 


اغتيال اللجاهد 
نزيه أبو السباع 


اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية 
المجاهد نزيه أبو السباع أحد قياديي 
كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري 
لحركة حماس. 

واستشهد أبو السباع لدى مغاذرته 
المدرسة الخاصة التي يعمل فيها مدرساً 
في مدينة جنين أثناء مروره بالقرب من 
سيارة. 

وقال شهود عيان إن السيارة فجرت 
عن بعد من طائرة تجسس إسرائيلية من 
دون طيار كانت تحلق في سماء المنطقة 
قور حصول التفجير. 

ينحدر الشهيد من قرية الكفرين 
التابعة لمدينة حيفا المحتلة عام /154: 
قبل أن يُهِجّر أهله إلى مدينة جنين ويستقر 
بهم المقام في مخيمها. حيث ولد الشهيد 
عام 1917, ودرس في مدارسها قبل أن 
يلتحق بيجامعة القدس في أبو ديس 
ليتخرج مهندساً قسامياً في الكيمياء بعد 
أكثر من تسع سنوات على التحاقه 
بالجامعة لكثرة سنوات اعتقاله ... فقد 
اعتقلته القوات الصهيونية أول مرة عام 
لمدة ستة أشهر بتهمة المشاركة في 
فعاليات حماس . وبعدها بسنتين دخل 
فترة تحقيق في أقبية الاحتلال لانتزاع 
اعترافه بنشاطاته القسامية. إلا أن 
المحققين لم يحصروا غير الفشل, فحكم 
عليه عام ١444‏ بالسجن ثلاث سنوات 
بتهمة الانتماء إلى كتائب الشهيد عز الدين 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس, 
تنقل خلالها في مختلف سجون الاحتلال 
بدءاً من سجن الخليل إلى النقبء إلى 
مجدو إلى سجن نابلس ليخرج أكثر 
تصميما على إكمال مشواره في الجامعة 
لخدمة دعوته أميراً للكتلة الإسلامية, 
«قائداً صامتاً» كما يقول زملاؤه في 
الجامعة. ويحمل بين جنباته إخلاصاً 


سياسة الأمن الإسرائيلية تتفكك بفعل الضربات الفلسطينية 


إوتتكية اعد المعلق العسكري في 
جريدة «يديعوت أحرونوت» 


العبرية في مقال له نشر الأحد ةنا 
أن سياسة الأمن (الإسرائيلية) بدأت بالتفكك 
بفعل الضربات المؤلمة التي توجهها 
المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف العسكرية 
الإسرائيلية. لا سيما التي وقعت في نهاية 
الأسبوع الماضي. 

وقال المعلق العسكري الإسرائيلي إليكس 
فيشمان: «ليس رئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات وحده هو الذي يفقد السيطرة 
فل الأرضن. يبيد إن مفومااسة 0 
الإسرائيلية تتفكك أيضاً». مشيراً إلى أن هذا 
هوالأسبوع الثاني الذي ينتهى بسقوط 
سبعة قتلى صهاينة بنيران المقاومة 
الفلسطينية. وهذه وتيرة لا يمكن لأية حكومة 


في أي دولة التعايش معهاء واتهم المجلس 
الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية 
والسياسية بالإفلاس الأمني 

أضاف «إن العملية التي استهدفت 
الدبابة الأكثر تحصيناً في العالم في قطاع 
غزة الخميس الماضيء والعملية قرب حاجز 
وحدة المظليين يوم الجمعة قرب رام الله 
وعملية المجمع التجاري في مستعمرة 
«كارني شمرون». والتي أدت مجتمعة إلى 
مقتل سبعة إسرائيليين: تؤشر على توجه في 
الجانب الفلسطيني يركز على إصابة الجيش 
والمستوطنين ». 

واكد المعلق الصهيوني في مقاله على أن 
الفلسطينيين تعلموا أن «العمليات داخل 
الخط الأخضر تعزز الاجتماع الإسرائيلي 
على أن هذه هي حرب اللامساومة. وفي 


المقابل ستعمق العمليات داخل المناطق 
الفلسطينية تمزق الجمهور الإسرائيلي, 
موضحا أنه كما حدث في لبنان. فإن قوائم 
أسماء القتلى في الجيش الإسرائيلي ستنمي 
تلك الحركات الاحتجاجية. على غرار حركة 
«أربع أمهات» التي تدعو للخروج من 
المناطق الفلسطينية دون شروط مسبقة 

من جهة أخرى حاولت مجموعة من 
نشطاء اليمين المتطرف منع مروحية رئيس 
الوزراء الصهيوني أرييل شارون من الإقلاع, 
وذلك احتجاجاً على السياسة التي ينتهجها 
إزاء ياسر عرفات. بالرغم من وقوع عمليات 
فدائية داخل المستعمرات اليهودية. مطالبين 
باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً. بما في ذلك 
طرده خارج المناطق الفلسطينية.م 


سلطات الاحتلال الصهيوني تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر 


منع وزير الداخلية الصهيوني 
ايلي ييشاي الشيخ رائد صلاح 
رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية 
في فلسطين المحتلة عام 48 من مغادرة 
الدولة العبرية لمدة ستة أشهر. 
وقال وزير الداخلية الصهيوني إنه اتخن 
هذا القرار بناء على توصيات جهاز 
الاستخبارات «شين بيت». وبعد أن اقتنع 
بؤجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن مغادرة 
الشيخ رائد صلاح خارج الكيان الصهيوني 
ستمس بأمن الدولة العبرية. على حد زعمه. 
جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يشن منذ 
فترة حملة ضد فلسطينيي 48. لا سيما 
الحركة الإسلامية, بدعوى أنها تتعاون مع 
إيران لتوجيه ضربة داخلية للكيان 
وكان الشيخ صلاح قد توجه إلى مطار 
اللد بهدف السقر إلى مصر. ومن هناك إلى 


الك فلسلين)المسلمة 


دولة قطر. وذلك بدعوة من جمعية قطر 
الخيرية للقاء عدد من الشخصيات الرسمية. 
وقال الشيخ صلاح إن سلطات المطار 
وبعد إجراء التفتيشات اللازمة أخبرته أن 
هناك أمراً من وزير الداخلية يمنع بموجبه 
مغادرة البلاد حسب قانون الطوارئ لسنة 
. وأضاف أنه جاء في أمر المنع أن 
مغادرته للبلاد تشكل خطراً على أمن الدولة 
وهذا المنع هو الأول من نوعه الذي تصدره 
الداخلية بحق مواطن من فلسطينيي 48. 
وقال الشيخ صلاح إن أمر المنع صدر قبل 
يوم واحد من سفره. وأضاف أن هذا المنع 
يمثل تعميقاً لسياسة التمييز القومي 
والاضطهاد الديني الذي يمارس على 
الفلسطينيين من قبل المؤسسة الصهيونية. 
وهو وسيلة فاشلة تهدف إلى منعهم من 
التواصل مع أهلهم في العالم الإسلامي 


والعربي. وينسجم مع أجواء التحريض التي 
تسن على الجماهير الفلسطينية وعلى أهل 
مدينة أم الفحم وعلى الحركة الإسلامية 
بشكل خاص. ٠‏ 

وأصدرت الحركة الإسلامية في فلسطين 
المحتلة عام 48 بياناً قالت فيه إنها تنظر 
بخطورة بالغة إلى هذه الخطوة. وتعتبرها 
تصعيداً صهيونياً ضد قيادات العمل 
الإسلامي. وأسلوياً جديداً من أساليب القهر 
ومصادرة الحريات الشخصية. وتطبيقاً 
لتوصيات « المخابرات » الصادرة عام 1995, 
من السفر إلى 
خارج البلاد. كما أنها تأتي في خضم الحملة 
المسمومة التي يشنها رئيس «الشاباك» 
على مدينة أم الفحم وأهلها زاعماً أن المدينة 
دفيئة ل (الإرهاب).» 


والقاضية بمنع هذه القيادات 
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العملاء مرفوضون من 00 الفليتطيني ١‏ 


سلطات الاحتلال تمنع زيا 
الأشبال المعتقلين 


دصر | حظرت سلطات الاحتلال 
110488 .. الصهيوني على الأشبال 
الفلسطينيين المعتقلين في سجن شطة 
زياراتهم العائلية حتى إشعار آخر. تحت 
ذريعة ضبط محاولة تهريب هاتف خلوي 
بواسطتهم إلى داخل السجن. 

وفي بيان (جمعية القانون الحقوقية) 
العاملة في فلسطين بعد لقاء محاميها صفوت 
يونس لممثل المعتقلين في السجن الصهيوني 
كريم يونس: جاء إن إدارة المعتقل الفاشية 
أصدرت قرارها العنصري بحق الأشبال 
المعتقلين دون أي اعتبار لفئتهم العمرية. 

محامي الجمعية يونس التقى ممثل 
المعتقلين وأربعة آخرين وهم جميل أبو 
صالح من القدس ومحكوم بالمؤيد. ماجد أبو 
قطيش من القدس ومحكوم بثلاث مؤبدات 
و١4‏ عاماً. فراس العمري من صندلة المحتلة 
عام 1948 محكوم بثمانية أعوام ونصف 
العام. وماهر يونس من عارة ومحكوم 
بالمؤبد... واستمع إلى معاناتهم داخل 
السجن من إدارته. 

وبحسب ممثل المعتقلين فإن إدارة 
السجن اتخذت إجراءات عقابية ضد 
المعتقلين مؤخراً. وصعدت من ممارساتها 
الهادفة لإذلالهم وتحطيم معنوياتهم. 

من جهة أخرى واصل المعتقلون 
السياسيون في سجن السلطة الفلسطينية 
بسلفيت إضرابهم المفتوح عن الطعام. 

ويجيء الإضراب التصعيدي من 
المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم إثر ازدياد 
المخاطر على حياتهم من القصف الصهيوني 
على السجون والمراكز الفلسطينية التي 
يعتقلون فيها.ه 


الناطق باسم الجهاد من السجن إلى المستشفى 


# | قالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي في رام الله إن الشيخ عبد الحكيم مسالمة (أبو جهاد) الناطق الرسمي 


2ط 


1 شفى رام الله الحكومي ويذكر أن 
19 ل::] رجباد الإسلامي في الضفة الغربية, أصيب بوعكة صحية حادة نقل على أثرها إلى 8 د 1/1 1 الأطباء 
1 مسالمة معتقل ليئ أجورة لحك اند هنذا رمضان؟ ٠‏ وكان قد بدأ الإضراب عن الطعام منن ٠٠١1/١1/5‏ وأ 

شيخ عبد الحكيم 


في المستشفى بأن حالته غير مستقرة.» 
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أعرب المستوطنون الصهاينة 

في بلدة الخضيرة شمال 
فلسطين المحتلة عام ١148‏ عن معارضتهم 
الشديدة لتوطين عائلات عملاء من الضفة 
الغربية وقطاع غزة في البلدة. وأشار 
المستوطنون إلى أنهم بعثوا برسالة شديدة 
اللهجة إلى رئيس بلدية الخضيرة يسرائيل 
سدان: يطالبونه بالتدخل الفوري لدى وزارة 
الأمن لمنع إسكان العائلات المذكورة في 
البلدة. لا سيما في حي فايتسمان. 


وقال هؤلاء في رسالتهم إنه يكفي أنه 
تم توطين عدد من العائلات في السابق. 
وأن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى 
انخفاض في قيمة وجودة الحياة في 
البلدة. وإلى انخفاض في قيمة البيوت. 


بالقوة. يذكر أن مجهولين قاموا بإضرام 
النار في أحد البيوت التي كانت معدة 
الاستيعاب إحدى عائلات العملاء.» 


معتقلو رام الله يطالبون السلطة 


لمققة .| وجهت عائلات معتقلين 
سياسيين في سجن رام الله 
المركزي التايع للسلطة الفلسطينية نداء 
إلى الرأي العام الفلسطيني طالبته التدخل 
السريع لإنقاذ المعتقلين الذين يخوضون 
إضراباً عن الطعام منذ سبعة أيام. وبعد أن 
تعرض مبنى السجن للقصف الصهيوني 
مرتين خلال اليومين الأخيرين. 
وذكر معتقلون سياسيون في سجن رام 
الله في رسالة سرية هربت من داخل 
السجن أن أجزاء من جدران الغرفة التي 
يعتقلون فيها تداعت إثر قصف مروحيات 
الأباتشي الصهيوني لمقر التشريفات 
المجاور للسجن. واشتكى المعتقلون 
السياسيون أن أحداً من المسؤولين لم يسأل 


عنهم في أعقاب القصف وأن جميع المباني 
داخل المقاطعة أخليت باستثناتهم إضافة 
إلى مجموعة من العملاء الذي يحتجزون 
في غرفة مجاورة لهم. 

وأضاف المعتقلون أنهم عندما راجعوا 
عدداً من المسؤولين افي الحكم الذاتي قبل 
عدة آيام وأعربوا عن خشيتهم من تعرض 
السجن المحاصر من قبل الدبابات 
الصهيونية للقصف, أجابهم المسؤولون أنه 
ليس هعهم أوامر من القيادة بإطلاق 
سراحهم حتى ولو قصف السجن. وقال 
أقارب المعتقلين إن كافة محاولاتهم 
واتصالاتهم لإطلاق سراح المعتقلين مع 
مسؤولي الحكم الذاتي باءت بالفشل :8 
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باسم حركة 
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غارة إسرائيلية على مكتب مدني يك غزة 

أغارت المروحيات الإسرائيلية على مكتب إعلامي تابع 

لحركة حماس في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وأطلقت 
اهه عدداً من الصواريخ ما أدى إلى استشهاد إياد أبو 

صفية (؟1عاماً) ومحمد علي حمدان (١1؟‏ عاماً). وأصيب 
في الاعتداء عشرة آخرون بينهم عدد من الأطفال. 

ويعتبر هذا الهجوم عملا إرهابياً جديداً يضاف إلى 
سجل الاحتلال الحاقل بهزه الأعمال. حيث أن المقر 
المستهدف هو مكتب مدني مخصص للعمل الإعلامي 
الجماهيري ويقع وسط الأحياء السكنية ومجاور لمسجد 
الخلفاء في المخيم. 

وأفاد شهود عيان أن صاروخاً أطلقته مروحية 
إسرائيلية من طراز أباتشي أصاب المكتب إصابة مب 
مما أدى إلى تدميره بالكامل, كما ألحق أضراراً جسيمة 


بعدد من الشقق المجاورة.ه 


كشف مأمور شكاوى الجنود العميد (احتياط) عوزي ليبتسور 
في تقرير لعام ٠٠١١‏ قدمه إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
عن ١‏ فاع عدد الفارين في الجيش الصهيوني عام 7٠٠١١‏ ب "١‏ في 
المائة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب حسب تعبيره. 

وقال إن الضائقة الاقتصادية تعبر عن نفسها في مجالين: تؤثر 
إيجابا على رغبة جنود الجيش الدائم بالبقاء في الجيش لكنها 
ايضا تؤثر سلبا على عدد الفارين المرتفع للسنة الثانية على 
التوالي. 

وأضاف أن الارتفاع في عدد الفارين ينبع أساسا من الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أفراد عائلات الجنود وأن الجيش 
يساعد عائلات الجنود بمبالغ تصل إلى ١5١‏ مليون شيكل. 

واقترح المأمور اتخاذ عدة خطوات لمساعدة العائلات مثل 
تجميد قروض الإسكان وذلك من أجل منع الجنود. خاصة الذين 
يخدمون في وحدات حربية: من الفرار من اجل مساعدة عائلاتهم 

وفي أعقاب ذلك قرر رئيس لجنة الخارجية والأمن: النائب 
دافيد ميغن إجراء نقاش عاجل في اللجنة الأسبوع القادم وقال 
((هذه ظاهرة خطيرة يجب عدم المرور عليها مرور الكرام. هذا 
يخلق وضعا غير محتمل في مكانة الجيش. كذلك الشؤون الخاصة 
بالجندي يجب أن تكون مثار اهتمام الجيش)) 

هذا وحكم على اثنين من جنود الاحتياط الصهاينة الذي 
وقعوا على الرسالة الجماعية التي أعلنوا فيها عن رفضهم الخدمة 
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استخدام رشاش 0٠١‏ لأول مرة يك الدفاع عن مخيم بلاطا 
خلال عملية مقاومة بطولية استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أربعة آخرون 
خلال تصدي اهالي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس لمحاولة توغل قامن بها 
الدبابات الصهيونية من الجهة الغربية للمخيم 
وأفاد شهود عيان أن عملية التوغل بدأت في الساعة الواحدة فجراً حيث 
تقدمت عدة دبابات مدرعة صوب مقطع شارع القدس المحاذي للمخيم من الجبة 
الغربية. وعندها تصدى عشرات المسلحين للقوة ودارت مواجهات مسلحة 
عنيفة. فجر خلالها المقاومون اربع عبوات ناسفة ادت إلى إصابة دبابتين 
وجرافة كبيرة أ 
وفي تطور نوعي قال شهود عيان إن المقاومين الفلسطينيين استخدموا 
ولأول مرة رشاشا من عيار 5٠6٠‏ في التصدي للقوة الصهيونية, الأمر الذي أثار 
القوات الصهيونية المتمركزة داخل عدة بنايات محيطة بالمخيم, ما حرا ببم 
إلى إطلاق قنابل صوتية وعيارات نارية بشكل عشوائي تجاه المنازل 
واستشهد خلال عملية التصدي الشاب عماد سليمان عبد النبي المغربي 1١‏ عاما 
وأدخل إلى مشفى رفيديا.كما أصيب أربعة آخرون أدخلوا إلى مشفى الاتحاد بالمدينة 
واعلن مقاومون فلسطينيون عبر مكبرات الصوت من مساجد المخيم عن 
تفجير الآليات الصهيونية وإعطابها كما واصلت بث النداءات والتكبيرات الداعية 
إلى الصمود والثبات أمام زحف الدبابات الصهيونية.م 


ارتفاع عدد الفارين من الجيش الصهيوني بنسبة ٠"/ز‏ 


في المناطق الفلسطينية, بالسجن لمدة 18 يوماء وأسبوعا آخر مع 
وقف التنفيذ. وذلك بعد أن تمت دعوتهم لخدمة الاحتياط وأصروا 
على رفضهم للخدمة في المناطق الفلسطينية. والاثنان هما عميت 
جال "١(‏ عاما) من وحدة المظليين وجندي آخر منم وحدة 
المدرعات (7؟ عاما). حكم عليهما من قبل قائدهما. 

وقال ينيف ايتسوفيتش أحد الموقعين. في مؤتمر صحفي 
عقدته مجموعة رافضي الخدمة. إن «عميت يخدم منذ ١7‏ عاما في 
وحدة المظليين, ويخدم كجندي احتياط في كل عام "١‏ يوماء وكان 
في المناطق الفلسطينية في شهر تموز/ يوليو الماضي وقرر بعد 
ذلك أن لا يخدم أكثر لأسباب ضميرية». 

وقال الناطق بلسان المجموعة عميت مشيح. إن ١87‏ شخصا 
من الذين يؤدون خدمة الاحتياط وقعوا على الرسالة, فالجمهور لا 
يعلم ما يجري في المناطق الفلسطينية. وفي كل سنة يخدم جنود 
اقل في الاحتياط. ونحن من بين أولئك الذين يخدمون. 

وفي المقابل قال مصدر عسكري رفيع المستوى إن بعض الذين 
وقعوا على الرسالة دعوا لأداء الخدمة في المناطق وقد مثلوا في 
وحداتهم وهم الآن في أوج خدمتهم, واعترف المصدر أن رافضي 
الخدمة نجحوا الى حد معين, ونجحوا في طرح الموضوع على 
جدول الأعمال الشعبي. وفي رد على ذلك قال الناطق بلسان 
المجموعة. عميت مشيح. أنه يعرف عن جندي واحد تقدم للخدمة؛ 
وتم شطب اسمه من الرسالة.» 
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نقلة نوعية 4# عمليات المقاومة: 


عبوات متطورة وصواريخ وهجمات على القواعد العسكرية 


لم يعدالأمربالنسية 
للعسكريين والأمنيين في 

الكيان الصهيوني حدثاً عابراً بل شكل حالة 
من الإرباك .. حيث راقب المتخصصون في 
سلاح التذ طيط في جيش الاحتلال أن 
حركات المقاومة الفلسطينية تزداد وتيرة 
عملياتها وتتطور نوعياً “يوماً بعد يوم؛ مما 
خلق حالة من الغوغائية في التفكير لدى 
القيادات العسكرية التي كانت تراقب عن 
كثب تطور تقنية أعمال المقاومة والتي مرت 
في عدة مراحل. 

فقد اكتشف رجال المقاومة الفلسطينية 
إسلاميين ووطنيينء طريقة تفجير العبوات 
الناسفة من خلال التلفون النقال: حيث 
نجحوا في هذه التجربة: فقد قامت حركة 
حماس في نهاية عام 7٠٠٠١‏ بتفخيخ عبوة 
ناسفة في مطعم بمدينة تل أبيب وقاموا 
بتفجيرها من مدينة نابلس عبر الهاتف 
النقال .. الأمر الذي أزعج خبراء المتفجرات 
في الكيان. 

وتبع ذلك التطور في تفخيخ السيارات 
بحيث يقوم رجال المقاومة بزرعها بالألغام 
ووضعها في أماكن مكتظة داخل الكيان 
الصهيوني وبعدها يقوم آخرون بتفجيرها عن 
بعد 

ولعبت العمليات الاستشهادية الدور 
الأبرز في معادلة الردع. حيث تسابق 
الاستشهاديون نحو تفجير أنفسهم: فكانت 
عمليات وأحداث جسام. قلبت الموازين 
الأمنية والسياسية والاقتصادية في الكيان 


الصهيوني رأساً على عقب. حيث خلت | 


الأسواق من المارة: وافتقدت التجمعات 
التجارية روادها .. وأصبح الرعب والهلع 
هو سيد الميدان. أضف إلى ذلك أن هؤلاء 
الاستشهاديين استطاعوا أن يحطموا 
أسطورة الأمن والرقابة المشددة التي 
حرصت عليها حكومة شارون 

وجاء استشهد وفاء إدريس 
الفلسطينية التي فجرت نفسها في قلب 
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القدس المحتلة. لتشكل هاجساً جدياً ورعباً 
آخر لم يكن متوقعاً حيث باتت المرأة 
الفلسطينية في نظر الشارع الفلسطيني جزءا 
من المعركة .. والتحقت بركب الاستشهاديين. 

وتطورت المقاومة الفلسطينية في أدائها 
فشهدت ساحة قطاع غزة, انطلاقة لقذائف 
الهاون التي باتت تشكل رعبا للمستوطنات 
ومواقع جيش الاحتلال في القطاعء وانتقل 
هذا السلاح إلى الضفة الغربية. ونال 
مستوطنة (غيلو) في الجنوب الغربي من 
القدس المحتلة نصيباً منها 

تصاعد العمليات 

وقد تصاعدت عمليات المقاومة وزادت 
حدتها. فقد أعلن القائد العام للشرطة 
الصهيونية شلومو أهرونيسكي في حديث 
لصحيفة (يديعوت أحرونوت) أن عام 7٠١١‏ 
شهد ارتفاعاً في عمليات المقاومة بنسبة 
حيث جرت 4٠١‏ عمليات قتل فيها 
صهاينة وأصيب ١577‏ آخرين: فيما 
وقع في القدس المحتلة العام الماضي 5٠‏ 
عملية. 5" منها كانت عبارة عن عبوات 
ناسفة و18 عملية إطلاق نار. هذا التصاعد 
أصبح مثار اهتمام قيادة الأركان العسكرية 
الصهيونية التي كانت دوماً تقوم بالهجوم 
والاعتداء على الفلسطينيين من أجل الحفاظ 
على معادلة الردع: لكن رجال المقاومة أكدوا 
في أكثر من عملية أن رد المقاومة كان أقسى. 

وقد جرب الاحتلال هذه المعادلة بعد 


اغتيال المهندس يحيى عياش, وها هو اليوم 
يجربها بعد اغتيال رائد الكرمي قائد كتائب 
الأقصى في طولكرم. حيث قتل من الصهاينة 
عسكريين ومستوطنين اثنا عشر شخصاً 
خلال أقل من 448 ساعة بعد اغتيال قوات 
الاحتلال للكرمي. 


قصف بالصواريخ 
وفوجئ الشارع الصهيوني بسلاح جديد» 
ألا وهو سلاح الصواريخ رغم بداءتها .. حيث 
انتجت حماس صواريخ القسام ١(‏ و؟) 
وأنتجت كتائي الأقصى صواريخ الأقصى ١(‏ 
و؟). وقد أجريت تجارب ناجحة على هذه 
الصواريخ وتم إطلاقها باتجاه العديد من 
المستوطنات. 

ورغم أن الخشية من قبل الصهاينة ابتداء 
كانت قليلة: إلا أنها ازدادت وأصبحت مثار 
جدل ونقاش., خاصة عندما أطلقت حركة 
حماس ثلاثة صواريخ قسام )١(‏ باتجاه 
مستوطنة سدروت في النقب: حيث اخترق 
هذا الصاروخ مسافة ثماني كيلو مترات 
وأحدث حفرة كبيرة. وأثارت هذه التجربة 
حفيظة وزير الدفاع الصهيوني بنيامين بن 
أليعازر الذي قال: إذا وصلت صواريخ قسام 
(؟) قلب المستوطنات الصهيونية فإن قواعد 
اللعبة ستتغير ... ويعتقد الصهاينة أن هذه 
الصواريخ إذا أطلقت في الضفة الغربية فإنها 
ستطال القدس المحتلة ومدن الساحل 
الفلسطيني لأنها متاخمة للمدن الفلسطينية 

في الضفة والقطاع. 
واعتبر أليكس فيشمان المراسل 
العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت) 
العبرية أن صاروخ قسام (؟) اجتاز آخر 
حاجز للردع (الإسرائيلي) .. وهذه الحالة 
بدأت تشابه نهج حزب الله في الجنوب 
اللبناني .. وقال فيشمان: «إن هذا الصاروخ 
يحمل رأسا متفجرا يصل إلى © كيلوغرامات 
وقطره 1١‏ مليمتر». مطالباً معالجة الأمر 
بأقصى سرعة حتى لا يتحول الآمر إلى 


ا 


فلسلين أ المسلمة 


تمش ست اث ا لحههيييما 


--متابعة ميدانية 


حرب استنزاف جديدة ترهق (إسرائيل) من 
اجديد. 

وتساءل زئيف شيف المحلل العسكري 
الصهيوني: «هل هذه الخطوة سيتبعها 
خطوات .. أي هل سيكون هناك قسام (" و4 
وه)؟ وما الذي يمنع أن يكون ذلك؟ .. وكيف 
سيكون انعكاس هذا الأمر على (إسرائيل) ؟ 
مسألة معقدة في غاية الصعوبة بحاجة إلى 
دراسة ونقاش وليس إدارة الظهر من قبل 
الحكومة» .. ويقصد بذلك حكومة شارون. 

خلاصة الأمر, إذا كانت أهداف جيش 
الاحتلال في عمليات القصف وقتلها 
للفلسطينيين تسعى للحصول على توازن 
الردع وإرعاب الفلسطينيين كي يعودوا إلى 
رشدهم بحسب الفهم والتصور الصهيوني ٠.‏ 
فإن هذه المعادلة سقطت لأن الصهاينة في 
مستوطناتهم ومدنهم واسواقهم باتوا 
يبحثون عمن يحقق لهم هذا التوازن في ظل 
معركة تكاد تكون متوازنة في ردعها ما بين 
الفلسطينيين والصهاينة, الأمر الذي دفع 
الشارع الصهيوني للصراخ في وجه حكومة 
اليمين: أين نحن من استراتيجية الأمن 
الموهومة والتي وعد بها شارونء وإلى اين 
المسار في ظل تصاعد الأعمال العسكرية 
الفلسطينية؟ إنها معادلات متأرجحة 
بحاجة إلى حل. 


عملية بثر السبع 

وتأتي عملية بثر السبع التي نفذتها 
كتائب القسام في صحراء النقب والتي شكلت 
إشارة جديدة وتطوراً سيكولوجياً في نفسية 
المقاوم الذي اختار مكاناً حساساً. حيث جرى 
الهجوم على مدخل القيادات الجنوبية لجي 
الاحتلال وأمام مطعم لكبار الضباط في 
سلاح الجو الصهيوني وسلاح المظلات الأمر 
الذي أدى إلى مقتل مجندتين وإصابة نحو 74 
عسكرياً بجراح مختلفة. هذا التسارع في 
الأحداث خلط العديد من الأوراق العسكرية 
والسياسة داخل الكيان .. مشيراً إلى أن 
الفلسطينيين استطاعوا ورغم قلة إمكاناتهم 
الغاديةواللتشكرية::ورغم :حضازهم وردعهم 
بطائرات الأباتشي من انتزاع نتائج المعادلة 
ليحافظوا على استراتيجية توازن الردع بينهم 
وبين الصهاينة. 


فلسنية) المسلفة 


صواريخ الأقصى 

قصفت مجموعة للمقاومة الفلسطينية 
بصواريخ أقصى -لأول مرة- مستوطنة 
نيتسر حازاني ضمن تجمع مستوطنات غوش 
قطيف غرب خانيونس و موقع عسكري 
للعدو الصهيوني على حدود ال 57 بالقرب 
من منطقة عبسان جنوب قطاع غزة 

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسنوليتها 
عن القصف بصواريخ أطلقت عليها اسم أقصى 
.)١(‏ وأقصى )١(‏ وقذائف الهاون رداً على 
جريمة الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال 
بحق قائد شهداء الأقصى برفح ناصر أبو 
عاذرة والشهداء إبراهيم جريوع وأيمن 
البهادري وماجد معمر وموسى أبو سنيمة. 

شجاعة ف الاقتحام 

«برغم الإنذار الدقيق؛ وبرغم تعزيز 
الحراسة. ويرغم كل الأسيجة, أفلح مسلح في 
اقتحام الدفاعات نحو مستوطنة حمرا وقتل 
جنديا ومواطنتين». بهذه العبارات استهلت 
القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني نشرتها 


الإخبارية الرئيسية لوصف «التقصير» 
و«الإخفاق» الأمني. ويصعب فهم حقيقة هذا 
التوصيف من دون الإشارة إلى أن الإعلام 
الصهيوني الذي يسعى إلى تمجيد « البطولة» 
و«الذكاء» و«الجرأة» الصهيو 
بالأسى الكبير عندما يكتشف أنه مقابل كل 
بظل». هناك « بطل معكوس,» في الأداء 
العسكري الصهيوني. 
© قم مراسل التلفزيون ما جرى ليلة 
أمس الأول في مستوطنة حمرا قائلا: هذه 
الليلة في مستوطنة حمرا لم ينتظر أحد, لا 
في الجيش ولا في المستوطنة. نتائج لجنة 
التحقيق. فقد كان واضحاً للجميع أن الجيش 
فشل في حماية المستوطنة. كانت هناك 
إنذارات استخبارية دقيقة, ولذلك جرى تعزيز 
الحماية بجنود إضافيين. ولكن ذلك كله لم 
يحل دون مسلح منفرد التسلل والقيام 
ويضيف المراسل: «في ضوء النهار عرف 
الجميع كيف دخل المسلح بيساطة واقتحم 
خطوط الدفاع في حمرا. في الثامنة مساء 


معلقون صهاينة: العمليات ضد جنودنا كارثة 


أصابت العملية البطولية التي تفذت عند 
حاجز عين عريك والتي أدت الى مقتل 5" جنود 
صهاينة جيش الاحتلال بإرباك شديد ووجهت له 
أوساط صهيونية انتقادات لاذعة بسبب عدم 
مقدرة الجيش على حماية نفسه فكيف سيحمي 
المواطئين الصهاينة. 

ووصف (اليكس فيشمان) الصحفي والمعلق 
العسكري في صحيفة «يديعوت احرنوت» 
العبرية تحوّل جنود جيش الاحتلال. في ميادين 
الانتفاضة. من صيادين إلى مصطادينء الى بط في 
مرمى النيران. 

وتساءل فيشمان: لقد هوجمت العديد من 
الحواجز. خلال الشهرين الأخيرين: فقتل الجنود 
وجرحوا. فما الذي فعله الجيش في هذا الصدد؟ 
ما الذي فعله القادة الميدانيون؛ وقال: صحيح أنه 
عقد. قبل شهرين, اجتماع لاستخلاص العبر في 
أعقاب وقوع خلل عسكري قتل خلاله أحد الجنود 
على حاجز إسرائيلي.. رئيس هيئة الأركان 
العامة للجيش الاسرائيلي وصل إلى الخليل؛ 
وتسلم من ضابط الفريق, تقريراً حول الاجتماع, 
وتحدث إلى الضباط المتواجدين في المكان حول 


الحاجة إلى استخلاص العبر على الحواجز. لقد 
تحدث آنذاك ولكنه بعد يومين فقط, قتل جندي 
آخر عند الحاجزء وكأنه لم يتم أبداً استخلاص 
العبر. 

وأضاف: قبل يوم من مهاجمة حاجز سردة. 
في نهاية الأسبوع الماضي. وصل قائد اللواء إلى 
هناك. وأدلى بملاحظاته حول جاهزية الجنود عند 
الحاجز حسنا. لقد قدم ملاحظاته. ولكن الكارثة 
وقعت. رغم ذلك. وما كادت تمضي ثلاثة أيام, 
حتى تكرر الأمر ثانية. وقتل ستة من جنود سلاح 
الهندسة على حاجز عين عريك. 

وتابع فيشمان: في غمار هذه الفوضى التي 
تسود المناطق؛ اليوم. حيث تعمل كل (عصابة 
فلسطينة) من أجل نفسها. ولا وجود لمن يفرض 
سيادته عليهاء يمكننا أن نلاحظ رغم ذلك وجود 
منطق يقول ان الفلسطينيين يهاجمون بالأساس 
رجال الجيش والمستوطنين. وبالفعل لقد قتل 
خلال ال9١‏ يوما الاولى من شهر شباط. ١7‏ 
عسكريا وسبعة (مدنيين). لكن طريقة عمل 
الحواجز تشهد على عدم استيعاب الجيش لهذا 
الواقع. 
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قطع أسلاك السياج المكهرب الذي يحيط 
بالمستوطنة. ولكن في مركز المستوطنة. لم 
يلاحظ أحد ذلك... ويواصل المسلح مسيره 
فيقطع سياجاً آخر ويصل إلى الطريق 
الداخلي بعد اجتياز البيوت الزراعية 
البلاستيكية. ويتقدم نحو بيوت المستوطنة 
من أمام الجنود الذين كانوا في موقع الرصد. 

وبجوارهم يفتح المسلح بيديه السياج 
ويتقدم. ولكن الجنود لم يلاحظوه. وفقط 
ثلاثون مترا كانت تفصل بين الموقع العسكري 
وبين البوابة التي دخل منها المسلح. ومع ذلك 
أفلح في الوصول إلى موقع تخندق فيه وشرع 
بإطلاق النار على سيارة لضابط أمن 
المستوطنة وجندي كان معه. وقد أطلق ستة 
مخازن ذخيرة باتجاه الجنود.:وانهار خط دفاع 
المستوطنة. فواصل المخرب السير إلى بيوت 
المستوطنة. حيث دخل أحدها. وهو يطلق النار 
في جميع الاتجاهات. ووصلت قوات تعزيز 
عسكرية. وفقط بعد عشرين دقيقة من ذلك 
أفلحت القوة الصهيونية في قتل المسلح». 

وقد استمرت العملية. بحسب التقديرات 


من ناحية أخرى قال الصحفي سيفر فلوتسكر 
الخبير في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في 
«يديعوت أحرنوت» العبرية: «إننا نعيش حالة 
حرب متواصلة, فيما تقرع ساعة العمليات فوق 
رؤوسنا بلا توقف». وأضاف: «تغيير هذا الواقع 
لن يتم بواسطة استخدام القوة العسكرية الزائدة, 
ولا بواسطة تصعيد عمليات الجيش الإسرائيلي» 
كت يدمر قاعدة (الإرهاب) «ويجمع كل 
الأسلحة». سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى إحتلال 
كل مناطق «أ» من جديد. بثمن دموي باهظ. لن 
تقيد هزه الخطوة التي لن يكمن في نهايتهاء لا 
الحل ولا الهدوء. 

وكان الصحفي روني شكيد المعلق السياسي 
في «يديعوت احرنوت» قد أشار في مقال قبل 
يوم من وقوع العملية إلى أنه يجب عدم الاستهتار 
بالسلاح القليل الذي لدى الفسطينيين. لأن من 
خلفه يوجد الكثير من الارادة والجاهزية التي 
تتغذى من الكراهية والرغبة بالانتقام 

وتابع : يريدون من خلال حرب الاستنزاف 
هذه خلق «ميزان رعب2. هم يريدون تحقيق 
٠‏ ميزان دم »: لكي يقتل هذا (الارهاب) أكبر قدر 
من الإسرائيلييين ويقلص الفجوة بين عدد 
القتلى الفلسطينيين الذين قارب “عددهم ال 
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الصهيونية حوالي ثلاث ساعات ونصف 
الساعة. وجلبت القوات الصهيونية. معها 
أثناء ذلك وحدة خاصة لإدارة مفاوضات مع 
الفدائي الفلسطيني. ولكن كان من الواضح 
أنه لا حاجة لهزه الوحدة. إذ لم يكن يخطط 
الاحتجاز رهائن. 

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجراها 
الجيش الصهبوني أن أداء الوحدة العسكرية في 
المستوطنة كان بالغ السوء. فسبعة جنود 
صهاينة كانوا في مواجهة الفدائي الفلسطيني 
بعد اجتيازه سياج المستوطنة. ويرغم قيام 


6 وعدد القتلى الإسرائيليين الذين قارب 
عددهم حوالي ال ."٠١‏ 

وكتب عوفر شيلح المحرر والصحقي في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» لقد تفاخر الجيش 
الإسرائيلي: طيلة أكثر من سنة. بالعدد المتدني 
نسبيا؛ للجنود الذين أصيبوا. ونسب رئيس هيئة 
الأركان العامة ذلك إلى الإستعداد الجيد, 
وبالأساس في كل ما يتعلق بالحماية والتحصين. 
ويتضح الآن. وليس بشكل مفاجئ: أن الجانب 
الثاني أيضاً تعلم شيئاً خلال المحاربة طيلة سنة 
ونصف السنة. 

وقال: كل عملية عصابات من النوع اللبناتي» 
تبرز أن هناك في الجانب الفلسطيني من لا يخشي 
المواجهة المباشرة مع الجيش. إحدى العبر التي 
أستخلصت من أيام لبنان تقول: إن (إسرائيل) 
وبشكل غريب. حساسة للخسائر بين جنودها 
أكثر من حساسيتها ازاء الخسائر بين المدنيين. 
لكن وكما قيل. لا يوجد ما نتعلمه عن التوجهات 
لدينا ولدى الجاني الآخر. إلا فيما يتعلق 
بالتصعيد. في كل مكان وكل زمان. لقد انتهى 
مخزون التصعيد. والوزراء وحدهم فقط هم الذين 
يواصلون اجتماعاتهم الليلية.ه 


الجنود الصهاينة بإطلاق النار: إلا أن أحدا 
منهم لم يتجرأ على ملاحقة الفدائي أثناء 
تقدمه. وأعلن قائد فرقة غور الأردن في 
الجيش العميد أودي شني. أمام الإذاعة أن 
«التحقيق ما زال في بداياته. ولكننا غير 
راضين عن سلوك القوة العسكرية؛ التي 
ضمت ضباطا وكذلك مدنيين شاركوا في 
القتال ضد المسلح قبل أن يدخل بيت عائلة 
أوحناء إذ كان ينبغي عليهم قتله». 


استشهادي للجبهة الشعبية 
فتلت مستوطنتان وأصيب ثلاثون في 
عملية استشهادية هزت المركز التجاري التابع 
لمستوطنة (كارني شومرون) بالضفة الغربية. 
وتبنت (الجبهة الث لتحرير فلسطين) هذه 
العملية وأوضحت أنها نفذتها رداً على عمليات 
التوغل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي. 
وقالت إن منقذ العملية هو صادق عبد 
الحفيظ من بلدة قلقيلية. وسجل هذا التطور 
نقلة نوعية في إنجاز المقاومة حيث عمم 
أسلوب العمليات الاستشهادية على باقي 
حركات المقاومة الفلسطينية. 


حماس تتبتى علمية عيبن عريك 

كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين 
القسام رسمياً مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم 
المتميز على حاجز عين عريك القريب من رام 
الله مساء الثلاثاء ٠٠١5/15/١9‏ وذلك 
انتقاماً لدماء أبناء شعبنا الفلسطيني عامة, 
والمجاهدين منهم خاصة. 

وذكر بيان للكتائب «أفاد مجاهدونا 
الثلاثة الذين نفزوا العملية البطولية, 
عودتهم سالمين. وأنهم قهروا الجيش الذي 
يزعم أنه لا يقهر. حتى أنهم لم يستطيعوا 
الرد على مجاهدينا الأبطال بغير الموت» 
الذي حصد منهم ستة حسب اعتراف العدو». 

وهددت كتائب القسام بالقول «ولتعلم 
إسرائيل أن دماء المجاهدين أبناء حركة 
المقاومة الإسلامية حماس. الذين اغتالتهم 
طيارة الأباتشي في مكتب, حماسء بمعسكر 
جباليا الشهيد: إياد خليل أبو صفية. والشهيد: 
محمد علي حمدان لن تضيع سدى, وأن انتقام 
القسام مستمر حتى تعود فلسطين كل 
فلسطين حرة بإذن الله تعالى».« 


فلسلية/ المسلمة 


يبي ب يي يا 


لمقاومة تهزم أقوى دبابة ب العالم وجيش الاحتلال مصاب بالذهول 


وجيت المقاومة الفلسطينية 
ضرية قاسية إلى القدرات 

العسكرية الصهيونية لدى تدميرها بعبوة 
ناسفة دبابة من نوع «ميركافا-؟» شرق 
غزة ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة 
وإصابة اثنين. 

وجاءت هذه الضربة القاسية في الوقت 
الذي يعيش فيه الكيان الصهيوني هاجس 
الرعب من صواريخ (القسام )١‏ التي تهدد في 
حال إطلاقها من الضفة الغربية بإصابة مدن 
في عمق الكيان مثل القدس وهشارون وربما 
الخضيرة وتل أبيب. 

وتشكل هذه العملية التي تبناها «لواء 
الناصر صلاح الدين» - الجناح العسكري 
للجان المقاومة الشعبية التي تضم عناصر 
من نشطاء في حركتي فتح و حماس 
وآخرين - نجاحاً لا سابق له: وذكر 
الإسرائيليين بحروب الاستنزاف. 

وباتت سمعة هذه الدبابات التي لا تقهر 
-حسب زعمهم - موضع شكوك بعد هذه 
العملية. وكتبت صحيفة «معاريف» في 
مقالها الافتتاحي الجمعة 50:05-15-18, أن 
صورة الأطفال الفلسطينيين: وهم يرشقون 
دبابات جيش الاحتلال بالحجارة باتت من 
الماضي؛ إذ إن حرب لبنان ووسائل حزب الله 
باتت تطبق على مرأى من أنظارنا في أراضي 
الضفة وغزة» 


3 انهياز ميركافاه شٍِ 

ورغم القوة الدفاعية الكبيرة للدبابة, تمكن 
الفدائيون الفلسطينيون من مهاجمتها عبر 
تفجير عبوة لا تقل زنتها عن ٠٠١‏ كيلوجرام 
قامت بإحداث فجوة في هيكلها قطرها ١,5‏ 
متر. وقامت آليات خاصة تابعة لفرق الهندسة 
في الجيش الصهيوني برفع حطام الدبابة 
المتفحم لإعادته إلى داخل الكيان. 


فلنسلين/ المسلمة 


غزة / خاص ب «فلسطين ا مسلمة, 


وكان الجنرال «إسرائيل تال» مصمم 
برنامج «ميركافاه, جعل لهزه الدبابة 
مهمة رئيسية هي حماية جنودها. ولكن 
مقتل الجنود في غزة أثبت فشل مهمتها 
الأساسية. خاصة أنه سبقهم مقتل عسكري 
صهيوني على متن الدبابة نفسها في لبنان 
بايدي حزب الله. وانتقل بهذه العملية 
الرعب والخوف إلى الجنود الصهاينة الذين 
اصبحوا يدركون أن «ميركافا» حصنهم 
المنيع لن تحميهم من هجمات المقاومة 
الف حلييه 

واعترف الجنرال الصهيوني في الاحتياط 
«إيلي تالان» القائد السابق للمدرعات 
الصهيونية: «بأنه لا يوجد دبابة محمية 
ولا يفيد زيادة سماكة المصفحات 
لهذا الغرض » 

وإزاء الصدمة والدهشة قال الجنرال في 
الاحتياط «يوسي بيليد» القائد السابق 
للمنطقة العسكرية شمال فلسطين المحتلة: 
«يبدو أن متفجرات من نوع جديد لا نعرفها 
استخدمت في الهجوم على الدبابة», 
وأضاف: «علينا أن نكتشف نقطة الضعف 
التي سمحت للفلسطينيين بتحقيق النجاح 
في هجومهم» 


1 استرجعت آلام لبنآنّ 11 

ويثير التكتيك الذي تم استخدامه في 
الهجوم قلق هيئة الأركان الصهيونية؛ لأنه 
يذكرهم بتكتيك حزب الله اللبناني في 
فجماته صن المحنلين: وكان مصدر عسكري 
أعلن لإذاعة العدو أن الدبابة «عبرت ممراً 
ضيقاً هو الوحيد الممكن اعتماده في هذا 
القطاع. حيث وضعت العبوة المتفجرة», 
مضيفاً أن «منفذي الهجوم راقبوا بدقة في 
وقت سابق تحركات قواتنا في القطاع», 


وفتح المقاومون نيران أسلحتهم على 
القافلة. وتبادل الجنود الصهاينة المرافقون 
لها إطلاق النار مع الفلسطينيين» ونصبت 
مجموعة أخرى كمينا لدى وصول تعزيزان 
عسكرية إسرائيلية للقافلة. وقاموا بتفجير 
عبوة ناسفة من بعد أدت لتدمير الدبابة 
الأكثر تحصناً في العالم. 


دبابة رقم )١(‏ عائيا ااا[ 


0 


ويبلغ وزن دبابة المركافاه 5١‏ طنا وهي 
أحدث تصاميم الدبابات المصنعة في الجيش 
الصهيوني. مزودة بثلاثة رشاشات ومدفع 
هاون من عيار ٠١5ملم.‏ وبإمكانها أن تطلق 
قذائف يصل مداها إلى سبعة كلم بواسطة 
مدفع من عيار ١٠١‏ ملم ويعتبر الانقلاب 
الأكبر في دبابة (مركافاه -") والذي يميزها 
عن باقي الدبابات في العالم تركيب المحرك 
في الواجهة الامامية للدبابة» وبهذا الاسلوب 
يشكل المحرك أيضاً حماية من الاصابة في 
مقدمة الدبابة. يعتبر هذا النموذج أحد افضل 
الدبابات المدرعة في العالم, لأنه مزود 
بتجهيزات الكترونية متطورة جداً وبمحرك 
بقوة ٠٠٠١‏ حصان. وقد أخضعت لدراسات 
دقيقة. ويتم تطوير هذا الطراز باستمرار ما 
يمنح الدبابة في آن واحد قدرة كبيرة على 
الحركة وحماية شديدة, وأدى التركيز على 


١‏ العدد الثالث - آذار (مارس) 


جك وو 79س 


التحصين إلى تحويل (مركافاه) إلى الدبابة 
الأثقل في العالم تستطيع حمل ألف لتر من 
الوقود. ومع ذلك تعتبر الدبابة سريعة نسبياً 
إذ تصل سرعتها الى 16كم في الساعة وتوجد 
في الدبابة 60 قذيفة بقطر 1١١‏ ملم وقذائف 
دخان وعشرات الآلاف من طلقات الرصاص 
والذخيرة. وبها تحصينات ضد الهجمات 
الكيميائية. وتعتبر الدبابة من الجيل الثالث 
من الدبابات الحربية التي قام الاحتلال 
بتطويرها بناء على الاحتياجات العسكرية 
لجيش الاحتلال. وتشكل العمود الفقري لسلاح 
المدرعات الصهيوني. وقد بادر بهذا المشروع 
وتراسه أيضاً حتى قبل عامين الجنرال احتياط 
«إسرائيل تال» الذي يعتبر أباً ل (ميركافاه). 


!1ك الجيش ورعب 8:77 


نقلت مصادر إعلامية عبرية عن مجموعة 
من المستوطنين اليهود قوتهم إكيم فقون 
جداً من العملية التفجيرية التي وقعت ضد 
الدبابة المحصنة. ويقولون «إذا كانت دبابة 
الميركافاه أصيبت فإنه لم يعد هناك سيارة 
أو باص محصن من الإصابة .. وعلى الجيش 
أن يجد حلولاً جديدة ». على حد قولهم. 

وأعلن مصدر عسكري صهيوني عن 

تشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في أسباب 
تفجير الدبابة. ودراسة تطور أسلوب 
المقاومة الفلسطينية. 

ويرى مراقبون أن العملية تعد تطوراً 
نوعياً خطيراً. وغير مسبوق خلال الانتفاضة 
الفلسطينية الحالية, وأكد المراقبون أن 
العملية سوف تؤدي إلى زيادة مخاوف 
المستوطنين من الاستمرار في سياسات 
شارون واليمين الصهيوني.* 


العدد الثالث - آذار ([مارس) 7٠١١17‏ 


حماس أسلمت الكفاح الوطني الفلسطيني 
وصارت تقود الحركات الفلسطينية 


«لو لم يكن لحماس غير هذا الإنجاز لكفاهاء إن رجال حماس قد استطاعوا أن 
يقودوا جميع التيارات العلمانية الفلسطينية إلى نفس الجبهة التي تريدها 
حماس.. وحماس فقط». هذا ما قاله شلومو جازيت قائد شعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية سابقاً. في تعليقه على مشاركة حركة فتح في العمليات الاستشهادية. بالنسبة 
لجازيت وكذلك عدد كبير من رجال الأمن الصهاينة. في الدولة العبرية وعدد من أبرز المعلقين 
الصهاينة فإن عناصر جميع التنظيمات الفلسطينية العلمانية أخذوا يقلدون حماس في 
عملياتها وحتى في شعاراتها. 
وسائل الإعلام الإسرائيلية التي كانت في الماضي صدى لصوت شارون. صبت جام غضبها 
عليه بسبب عملية تصفية رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الأقصى في منطقة طولكرم والعمليات 
التي قامت بها «فتح» على اثر ذلك. وأكثر ما أثار حفيظة وسائل الإعلام الإسرائيلية على شارون 
هو أن عملية التصفية قد دفعت حركة «فتح» نحو ما أسموه ب «الاسلام المتطرف» كما يقول 
مردخاي كيرنشباوم رئيس سلطة البث الإسرائيلي السابق. ويضيف كيرنشياوم إن عناصر حركة 
فتح وجهازها العسكري يبدون استعداداً واضحاً لتقليد أساليب عمل الحركات الإسلامية في 
المقاومة. ويشير المعلق الإسرائيلي إلى شريط الفيديو الذي ظهر فيه منفذ عملية «الخضيرة» 
الاستشهادية وهو يحمل القرآن الكريم قبيل تنفيذ العملية ويقسم بالله أن ينتقم. يعتبر كيرنشباوم 
أن هذا المشهد يجب أن يهز أولئك الذي أصدروا التعليمات لتصفية الكرمي؛ مضيفاً « في الوقت الذي 
يتجند فيه العالم لتجفيف مصادر المد البشري للحركات الاسلامية. تقوم (إسرائيل) برفد 
الإسلاميين بعناصر فتح عبر اقناعهم باقتفاء أثر حركة حماس والجهاد». الجنرال داني روتشيلد 
الذي كان في السابق مديراً لمركز الأبحاث في الاستخبارات العسكرية يؤكد أن استمرار الأوضاع 
الراهنة سيعمل على «أسلمة» الأساليب النضالية التي تتبعها حركة فتح وحتى الجبهات 
اليسارية. ويشير روتشيلد أنه لدى تحديد سمات الاستشهاديين كما جاء في عمليات البحث التي 
قامت بها المؤسسات الاستخبارية الاسرائيلية توصل الباحثون إلى أن الانتماء لحركة اسلامية هو 
أحد سمات هذا الاستشهادي, لذا عندما تنضم حركات علمانية مثل فتح والجبهتين الشعبية 
والديموقراطية إلى تنفيز عمليات استشهادية فإن هذا يعني أن عمليات التصفية لم تؤد للهدوء. بل 
إنها تساهم في إراقة مزيد من الدماء اليهودية. 
البحث عن التصعيد 
جدعون ساعر سكرتير حكومة شارون يقر أنه لحين قيام المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) 
بتصفية الشهيد رائد الكرمي قائد مجموعات «كتائب شهداء الاقصى». الجناح العسكري لحركة 
«فتح» في طولكرم سادت فترة هدوء غير مسبوقة في ربوع الضفة الغربية امتدت طوال خمسة 
عشر يوماً. مع العلم أن شارون كان يطالب بفترة هدوء تستمر حتى سبعة أيام فقط. اللافت 
للنظر أن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية في الدولة العبرية كانت تعي أن تصفية رائد 
الكرمي قد تؤدي إلى إشعال المنطقة من جديد. فقد صرح الجنرال شاؤول موفاز رئيس هيئة 
أركان جيش الاحتلال أثناء زيارته لواشنطن أن الجيش والمؤسسات الاستخبارية الإسرائيلية 
أبلغت المستوى السياسي أن عملية التصفية قد ينتج عنها ردة فعل قاسية جداً من قبل عناصر 
حركة فتح. بكلمات أخرى فإن شارون كان يعلم أن عملية التصفية ستضع حدأ للهدوء الذي 
ب 


فلسلية) المسلمة 


وو سسا 


ساد في الضفة الغربية على وجه الخصوص, 
لأن شارون يعي أنه في حال ساد الهدوء 
فإنه يتوجب عليه أن يفي باستحقاقات 
سياسية من ضمنها تطبيق توصيات 
«ميتشيل». التي تنص على تجميد 
الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة: 
الأمر الذي لا يبدي شارون أي استعداد 
للالتزام به لأسباب أيدلوجية خاصة به. 
ولأسباب سياسية داخلية تؤثر بشكل مباشر 
على مستقبله السياسي بشكل عام. 


استهداف القيادات الشابة 

عند التدقيق في الفئات العمرية التي 
تستهدفها عمليات التصفية فإننا نلاحظ 
أنها من الفئات الشابة. بحيث أن متوسط 
عمر الشهداء الذين قضوا نحبهم في عمليات 
تصفية هو 5" عاما. وهنا يتوجب أن نخذر 
من الإثارة التي تضفيها المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية حول الضحية التي تتم 
إليه مجموعة كبيرة من العمليات ضد 
الأهداف الإسرائيلية, إلى جانب ادعائهم أنه 
يتبوأ موقعاً هاماً ومؤثراً في الجهاز 
العسكري التابع لتنظيمه. ومن المفارقات أن 
عملية «الدولفيناريم» الاستشهادية التي 
نفذتها حركة حماس في شهر حزيران من 
العام الماضي نسبت (إسرائيل) التخطيط لها 
إلى عشرة من الذين تمت تصفيتهم. على 
الرغم من أن هؤلاء الشهداء يتوزعون في أربع 
مناطق جغرافية متباعدة في الضفة الغربية. 
لكن ماتبين وأصبح مغروفاً الآن أن 
استهداف العناصر الفلسطينية الشابة 
الفاعلة يأتي بشكل أساسي ليس بسبب ما 
قامت به هذه العناصر. بل خوفاً مما قد 
تقوم به في المستقبل!!. فمصادر موثوقة في 
المنظمات الفلسطينية تؤكد ان عددا كبيرا من 
الذين تمت تصفيتهم من صفوفها لم يكونوا 
على علاقة وثيقة بالعمل العسكري. 

استهداف العناصر الشابة الفلسطينية 
التي ينتظر لها دور في العمل المسلح وليس 
فقط التي تشارك فيه حالياء هو جزء من 
العقيدة الأمنية لارئيل شارونء هذا ليس 
مجرد استنباط !! فهناك أدلة دامغة على ذلك. 
فليس سراً أن الجنرال مئير دجان هو الذي 


فلسلية/ المسلمة 


أعد لشارون قبيل الانتخابات الماضية الخطة 
الأمنية السياسية لمواجهة الانتفاضة. وقد 
صرح بتاريخ )٠٠١5-1١-18(‏ للتلفزيون 
الإسرائيلي «انه يتوجب على إسرائيل الا 
تضللها» حقيقة مرور أيام الهدوء الكاذبة, 
«من يتحدث عن هدوء إما أنه ساذج أو أنه 
يريد تضليل الجمهور. لا يوجد فراغ, ففي 
وقت الهدوء هناك من يشغل نفسه بالإعداد 
للعملية الكبيرة المقبلة» 
«على (إسرائيل) أن تعمل ضد كل اولئك 
الذين يتورطون في عمليات إرهابية. وحتى 
أولئك المرشحين للانضمام لدائرة الإرهاب 
الفلسطيني. أعي أن هناك من سيتهمني 
بانعدام الضوابط الأخلاقية ويسألون كيف 
بالإمكان استهداف من لا يوجد ضدهم أدلة 
دامغة أنهم متورطون في عمليات. إرهابية, 
على هؤلاء المنافقين أن يتذكروا أنه في حال 
إمكانية وجود من يساهم في إراقة دم 
يهودي في المستقبل فإن علينا أن نتحرك 
ضده سواء بالإعتقال أو بالإحباط المركز 
(اصطلاح يطلقونه على عمليات التصفية)» 


ويضيف دجان 


انتقاد من الداخل 

كان مشهداً محرجاً عنرما توجه 
الصحافيون الإسرائيليون بالسؤال لوزير 
الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس حول 
الجدوى من تصفية الكرمي مادامت قد أدت إلى 
انفجار العنف. بيريس تجاهل السؤال, وأصر 
الصحافيون وبيريس يرفض الإجابة. فبيريس 
ومعه وزراء حزب العمل في الحكومة باستثناء 
وزير الدفاع بن اليعازر يعارضون عملية 
التصفية. ومع ذلك فقد رفضوا التعبير عن 
آرائهم هذه لسبب بسيط وهو أن الولايات 
المتحدة وقفت إلى جانب شارون ورفضت 
الاتهامات الموجهة له. واعتبرت ضمناً أن 
عملية تصفية الكرمي تأتي ضمن حق 
(إسرائيل) في الدفاع عن النفسء وزراء حزب 
العمل شعروا بالحرج, فلم يكن من المستساغ 
ان يكونوا اكثر اعتدالاً من الإدارة الأمريكية. وقد 
نقلت الإذاعة .الإسرائيلية عن وزير من حزب 
العمل «إنه من المؤسف أن يتولد هذا الوضع 
الذي فيه يكون وزراء في الحكومة أقل تأييراً 
من الولايات المتحدة لسياسة شارون». لكن 
بقية نواب الحزب إلى جانب المعارضة التي 


تمثلها حركة «ميريتس». فضلاً عن وسائل 
الإعلام التي هاجمت عمليات التصفية. وقال 
يوسي ساريد زعيم ميريتس إن حكومة شارون 
هي حكومة تشجع الإرهاب وعلى الجمهور 
الإسرائيلي أن يتعامل معها على هذا الأساس 
وهذا الأساس فقط. ويضيف ساريد «الهدوء 
يضر بشارون كما يضر الجوع بالكلاب الضالة, 
هو يعلم أن الهدوء يعني الرجوع إلى طاولة 
المفاوضات. وهذا ما يهرب منه كما يهرب من 
الموت». حاييم رامون أحد أبرز قادة حزب 
العمل الذي دافع في السابق عن انضمام 
الحزب لحكومة شارون كان اكثر شدة في 
التهجم على شارون؛ فقد اعتبر رامون أن 
شارون هو المسؤول شخصياً عن سقوط 
الإسرائيليين العشرة الذين قتلهم الجهاز 
العسكري لفتح بعد تصفية الكرمي, لأنه أراد 
أن يضع حداً للهدوء الذي ساد في المنطقة 
لتحقيق أغراض سياسية قصيرة النظر. ونفس 
الموقف تبنته بشكل مفاجئ داليا رابين نائبة 
وزير الدفاع وابنة إسحاق رابين الني كانت من 
أكثر المؤيدين لعمليات التصفية في المؤسسة 
الأمنية. 


تحت ضربات ا مقاومة 

دائماً يكتشف الاحتلال متأخراً أن العنف 
ليس بإمكانه أن يكون الأداء التي يمكن بها 
التعاطي مع شعب ينشد حريته. فقد كشفن 
صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية عن 
أن حكومة شارون قررت وقف سياسة 
الاغتيالات. وقد أكد كبير المعلقين في 
الصحيفة تاخوم برنيع أن الأجهزة 
الاستخبارية الإسرائيلية قد قدمت تقريراً إلى 
الحكومة تؤكد فيه أن هذه السياسة تؤتي 
نتائج عكسية تماماً. وحسب برنيع فإن هذا 
التحول يأتي في أعقاب عملية تصفية الشهيد 
رائد الكرمي قائد :كتائب شهداء الاقصى» في 


ضاعفت العمليات الاستشهادية بشكل كبين 
وفي حال التأكد من صحة التقرير الذي عرضه 
برنيع المعروف بعلاقاته الوثيقة مع المؤسسة 
الأمنية والسياسية في الدولة العبرية: فإن هذا 
إقرار واضح وجلي بفشل سياسة الاغتيالات 
التي راهن كل من باراك وشارون عليها كافضل 
وسيلة لمواجهة الانتفاضة.» 
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ا ا اجتهههصميم 


وثيقة (بيريز - أبو العلاء) محاولة لتقويض الانتفاضة 
والمقاومة الفلسطينية ترد على التفاهمات المشبوهة بالعمليات 


شكل شير شباط | فبراير الجاري ‏ 5:05 
سوق مناسبة لأتباع مدرسة التسوية 
بأشكالها المختلفة والتي تؤمن بالتفاوض 
وتتحرك في هوامش أوسلو. فقد حفل هذا 
الشهر بالحديد من المبادرات واللقاءات 
السياسية في عدد من العواصم العربية 
والغربية. خصوصاً في نيويورك وواشتطن 
وبروكسيل والقاهرة. كانت تستهدف في 
مجملها تقويض انتفاضة الأقصى الراهئة. 
بل وتجاوز دائرة المشاريع السياسية 
الحقيقبة إلى دائرة البحث الأمني. 

وقد تراوحت سلسلة الآراء والمقترحات 
هذه ما بين الدعوة الأوروبية لعقد مؤتمر دولي 
على غرار ما حدث في مؤتمر مدريد وفكرة 
فرض حل دولي على الطرفين: ومبادرة فرنسية 
تبدأ ماعتراف اسرائيلي بالدولة الفلسطينية, 
واجراء انتخابات فلسطينية. وتنتهي 
بالتفاوض على القضايا الأساسية. هذا اضافة 
الى تفاهمات جورج تينيت وتقرير ميتشل. 

لكن الورقة الأكثر أهمية التي بحثت 0 
بين الأوراق ما أطلى عليه «وتيقة بيريز” أبو 
العلاء» التي تتمحور على فكرة اقامة دولة 
فلسطينية على مراخل وتأجيل قضايا القدس 
واللاجئين والمستوطنات والحدود النهائية. 


تصعيد العمليات 

كان أبرز ما أثار المخاوف على مستقبل 
الانتفاضة التي تمكنت عبر نجاخها 
واستمرارها برخم غير معهود طوال ١5‏ شهرا. 
هو ما اطلق عليه بوثيقة ؛ بيريز- أبو العلاء». 
فرغم أن السلطة الفلسطينية أبدت 
تحفظها على هذه الوثيقة علناً. إلا أن ما 
يجري على الأرض من التعاطي مع مطالب 
الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية يقول بآن 
سلطة الحكم الذاتي كانت تبحث بشكل عملي 
في تمهيد الأجواء لمقايضة الانتفاضة بثمن 

بخس سقوفه لا تتعدى ما طرحته الوثيقة. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 7٠07‏ 


فلسطين/مها عبد الهادي 


وثيقة «بيريز- أبو العلاء» 
عندما يسمع الانسان العاقل ما ذكره 

بيريزعن الوثيقة يجد العجب العجاب. ففي 
المرحلة الأولى تنص الوثيقة كما أعلن بيريز 
096 ' 

- اعتراف فوري بدولة فلسطينية في 
حدودها القائمة. 

- تنفيذ خطة جورج تينيت. وتقرير 
ميتشل لوقف اطلاق النار. 

- تفكيك ما سمي ب «المنظمات 
الارهابية» من قبل السلطة. 

أي أن بيريز يريد وقفاً لاطلاق النارء 
وجمعاً للسلاح: واعتقالاً «للارهابيين» 
و«مكافحة الارهاب»: وتفكيك البنية 
التحتية «للارهاب», ووقفاً للتحريض خلال 
8-5 أسابيع., لكي تتم مفاوضات حول 
التسوية الدائمة خلال سنة. 

وتستغرق المفاوضات سنة أخرى لكي 

يطبق الاتفاق الذي يتم التوصل اليه في 
السنة الثالثة. وما سيحصل عليه 
الفلسطينيون بعد ذلك هو ما كانوا قد 
حصلوا عليه سابقاً أي سيطرة على 1/4١‏ من 
الضفة. و١1‏ من غزة: وتجميد الاستيطان, 
ووقف العدوان: وانسحاب القوات الاسرائيلية 
إلى المواقع التي كانت فيها قبل الثامن 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر الغام .5:٠١‏ 

وكانت مصادر إسرائيلية موثوقة قد 
سربت أن بيريز تكرم وأبدى موافقته على أن 
تقوم الدولة الفلسطينية فوراً على 0٠ه-0٠5/‏ 
من الأراضي المحتلة كدفعة أولى على 
الحساب يتبعها الانسحاب من 90/ من الأ 
راضي المحتلة. بعدما يتم توقيع الاتفاق 
النهائي ورسم الحدود الدائمة. 35 

ورغم أن هذه الوثيقة لا تحوي أضلاً على 
ما يرضي أقل الطموحات الفلسطينية: إلا أن 
رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع أبو 
العلاء سارع إلى ضم صوته إلى صوت بيريز 


بوصف هذه الأفكار بأنها المخرج الوحيد من 
المأزق الحالي؛ وأكد أنها أفكار جيدة في حال 
تم التعامل معها بخصها!! 

لكن أبو العلاء وبعد وقوعه في هذا 
المطب بعد نشر الصحف العبرية لتفاصيل 
الوثيقة وإجرائها مقابلات مع وزير خارجية 
العدو سارع إلى نفي ما ادعاه بيريز بالقول 
إن الوثيقة تستند إلى إقامة دولة فلسطينية 
على أساس قراري مجلس الامن ١41‏ و/7", 
وقوله أيضاً إن المنشور من الوثيقة يتضمن 
جزءاً منها فقط؛ وإن هناك جزءاً سرياً ينص 
على أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود 
الرابع من حزيران 1951:؟؟ 

وهذه التناقضات في تصريحات أبو 
العلاء دفعت المحللين الاسرائيليين إلى 
وصف قريع بأنه «كان يفاوض .نفسه أو أنه 
أعد وثيقة لنفسه». 


اللقاء مع شارون 

ولم يكن اللقاء المفاجئ الذي أجراه 
رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون 
برفقة ابنه عومري ومستشاره العسكري 
موشيه كابلسنكي مع وفد فلسطيني برئاسة 
أمين سر اللجنة التنفيزية لمنظمة التحرير 
محفود عباس مصحوبا بابي العلاء ومحمد 
رشيد يوم الثلاثين من كانون الثاني الماضي 
واستمر ثلاث ساعات ونصف الساعة بأقل 
خطورة. 

إن إن إبداء قيادة سلطة الحكم الذاتي 
موافقتها على إجراء لقاء مع شارون للبحث 
في مستقبل المفاوضات: في وقت كان يصب 
فيه جام غضبه على الشعب الفلسطيني 
وقواه المقاومة أثار العديد من علامات 
الدهشة بل والتساؤلات عن مدى مصداقية 
السلطة مع ذاتها أولاً قبل مصداقيتها مع 
الشعب؟! 

وكان التساؤل: هل حقاً كان عرفات 

هه 


فلسلية) المسلمة 


ار 


يتوقع أن يقوم شارون الذي كانت إحدى يديه 
تضرب والأخرى تصافح وفده بتقديم عرض 
جديد. أم إنها الموافقة الصامتة على ما كان 
عرضه هن قبلء أم إنها كانت الملاذ الوحيد 
الذي رأت فيه السلطة استمرارها ولو في 
الهواء؟؟ 

سلطة الحكم الذاتي: وكما تدل جميع 
المؤشرات. كانت تدرك بأنها لن تسمع من 
شارون ما ينسجم مع طموحات أصغر طفل 
فلسطيني. وهو ما يؤكد أنه كان لهذا اللقاء 
«مارب اخرى » 

لكن. ما الذي طرحه شارون؟ 

في بداية.اللقاء المذكون أبلغ شبارون 
الوفد الفلسطيني الذي التقاه بأنه يرفض 
وشيقة بيريز-أبو العلاء لأنها كما يقول 
تتحدث عن جداول زمنية. في حين يرى هو 
ضرورة وضع جداول توقعات حتى لا يحدث 
ويتكرر ما حدث في المرحلة الانتقالية التي 
أثقلت بالجداول الزمنية التي لم تنفن. 

وتنسجم جداول التوقعات الخاصة 
بشارون مع مشروعه للحل الانتقالي متعدد 
المراحل الذي يمكن أن يسمح باقامة دولة 
فلسطينية على 7/47 من الأرضء ولكن. بعد 
هزيمة الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية, 
وعلى أساس تأجيل. التفاوض على انهاء 
الصراع والقدس واللاجئين والمستوطنات 
والحدود النهائية دون التزام بجداول زمنية. 

ومثل هذا الطرح يسمح ل(إسرائيل) بأن 
تمرر مفهومها بان حدود الرابع من حزيران 
العام 1951 لم تكن حدوداً دولية وإنما خطوط 
هدنة. وان قراري مجلس الأمن لا يلزمان 
بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة بما 
فيها القدس: رهناً بالمفاوضات التي ستدور 
بين دولتين ويمكن ان تستغرق عشرات السنين 
أو تستمر إلى الأبد. ويظهر الصراع حينها 
وكأنه نزاع على أراض مختلف عليها وليس 
قضية احتلال تجب ازالته. 


ا مقاومة تبطل الطرح بالعمليات 

كان رد المقاومة الفلسطينية على هزه 
الطروحات عملياً وليس تنظيراء إذ تزايدت 
وتيرة المقاومة بشكل لم تشهد له المقاومة 
الفلسطينية مثيلاً من العام 1451, وتتضح 


فلسلية/ المسلمة 


الصورة أكثر في إدراك مدى الضرر الذي 
ألحقته المقاومة بالدولة العبرية التي باتت 
تئن من تتالي الضريات. 

وتشير الإحصاءات العبرية الرسمية إلى 
أن عدد الصهاينة الذين قتلوا خلال ستة أيام 
فقط منذن !١١-١4‏ شباط الماضي بلغ ١١7‏ 
صهيونياً بينهم ١4‏ عسكرياً أحدهم قائد 
وحدة «دوفدوفان» (المستعربين) الخاصة 
في جيش الاحتلال. وذلك في خمس عمليات 
نوعية للمقاومة الفلسطينية 

وبحسب إحصائية أعدتها وكالة «قدس 
برس» عن عدد القتلى الاسرائيليين في 
العمليات الهجومية الفلسطينية المسلحة 
منذ التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 
من عام ,23٠٠١‏ أي منذ بدء انتفاضة الأقصى, 
فقد فاق عدد القتلى الصهاينة "١1‏ قتيلاً 
وتخول نحو ألف من الصهاينة إلى معاقين: 
وبلغ مجموع الإصابات منذ بدء الانتفاضة 
نحو١١77‏ إصابة في صفوف الصهاينة 

وبسبب قوة عمليات المقاومة فقد نادى 
جنرالات صهاينة بانسحاب غير مشروط ومن 
جانب واحد من معظم أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة 

وقد شهدت المواجهة الفلسطينية - 
الاسرائيلية وبعد أكثر من ١١5‏ شهراً تحولات 
كثيرة في الوسائل والأساليب المترافقة 
ضغط سياسي على الفلسطينيين: ومع قدرة 
فلسطينية على التحمل رغم كل الصعوبات. 

فرغم أن حكومة شارون ولشهور قليلة 
ماضية استخدمت كل الوسائل العسكرية, 
والضغط السياسيء والتحريض الدولي 
لاستبعاد العمق الاسرائيلي عن الاستهداف, 
وبدء هذه الوسائل بما يسمى «الاجراءات 
الأمنية». ومرورها بالقصف والتدمير, 
ووصولها حد ادخال مصطلح «الارهاب 
الفلسطيني» في العلاقات الدولية إلا أن ذلك 
لم يثن المقاومة عن الاستمرار. 

وشهد شهرا يناير وقبراير 7٠٠١"‏ تحولاً 
في طابع التهديدات التي مثلتها المقاومة 
الفلسطينية لإسرائيل: فقد شكل نجاح 
الجتاح العسكري لحماس بتطوير صاروخ 
«القسام-5». انقلاياً خطيراً في العمل 
الميداني الفلسطيني. وما أثار قلق (إسرائيل) 


البالغ بشكل خاص هو نجاح حماس في نفل 
هذه الصواريخ من قطاع غزة إلى الضفة 
الغربية, وإجراء تدريبات على إطلاقها في 
محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 
حصول حماس على مثل هذه الصواريخ 
التي يصل مداها إلى عشرة كيلو متران. 
يعني أن جميع المدن الإسرائيلية المتاخمة 
للخط الأخضر ستكون في مرمى نيران هذه 
الصواريخ. وهذا ما حدا بحكومة شارون أن 
تطلب من إدارة بوش نقل تحذيرات بالغة 
الشدة للسلطة الفلسطينية. تؤكد فيها أن 
استخدام مثل هزه الصواريخ من قبل حماس 
يعني في الحقيقة ١‏ تجاوز كل الخطوط 
الحمراء»». الأمر الذي يستدعى بالضرورة أن 
تقوم إسرائيل بعمليات ميدانية لم يسبق أن 
أقدمت عليها من قبل وهو ما يتم الآن 


ما يجب أن تدركه سلطة عرفات 

نهاية يبقى القول لسلطة الحكم الذاتي 
ملاحظة بسيطة: وهو انه كلما ظهر الحديث 
عن طروحات سياسية او عن دولة فلسطينية 
عند الامريكييين أو عند السياسيين في 
الدولة العبرية زادت وتيرة الحرب الميدانية 
والسياسية ضد الفلسطينيين. بما يعكس 
الهدف الحقيقي وهو ليس اقامة دولة 
فلسطينية وانما الاضعاف المستمر 
للفلسطينيين والتاثير على صمودهم 
ومقاومتهم للاحتلال. 

وهذا يستدعي التنبيه من التصديق بان 
حرب الدولة العبرية الشاملة ضد 
الفلسطينيين قد انتهت مهما كانت خطوط 
الاتصال المفتوحة. ومهما ظهرت الليونة في 
تصريحات شارون أو الإدارة الأمريكية. فاي 
استرخاء سيكون فوق حفرة كبيرة ستكون 
فيها نهاية السلطة. لأن الواقع والثابت يقول 
إن حرب الدولة العبرية ضد الفلسطينيين 
مستمرة ميدانياً وسياسياً وفي كل 
الاتجاهات,. وإن الحل الوحيد هو فقط 
بالمقاومة.»ه 
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مون ع م شيا 


امحفيق 


قلبت حسابات أجهزة الامن الصهيونية بعد عملية القدس 
كتائب الاستشهاديات تدخل المعركة وعشرات المتطوعات يي الاننظار 


عقب نشر الخبر عن أن منفذ عملية الأحد 
٠٠‏ كانون أول 5005 في القدس المحثلة 
فتاة. عمت الفرحة أوساط النساء 
الفلسطينيات اللاتي شعرن اللمرة الأولى أن 
عملين لم يعد إسعاف الجرحى ومساعدة 
رجال المقاومة. بل إذهن قادرات على صتع 
الكثير والمشاركة الفعلية في عمليات 
المقاومة وليس فقط الاهتمام بالأعمال 
المدنية. 

وارتفعت أصوات الزغاريد من بمعض 
النسوة المتواجدات على مدخل مخيمع 
طولكرم الرئيسي. وقالت إحداهن: لن تكونٍ 
هذه المرأة هي الأخيرة. بل إننا جميعا 
ستكون أجسادا ملفومة تفجر اليهود. 


111!ازفاء ع درون !ااا 

في نفس مخيم الأمعري - قضاء رام الله 
- الذي انطلقت منه وفاء أكدت 
وفتيات أخريات أن سجل الوطن حافل 
بأخريات على استعداد لتقديم أرواحهن فداء 
للوطن المسلوب. 

وقالت سيدة أخرى فى نفس المخيم 
لديها ثلاثة أطفال: إنني فخورة بوفاء ولن 
أتردد فى القيام بعملية استشهادية مثل تلك 
التي قامت بها البطلة الشهيدة وفاء. 
وأوضحت أن انضمام النساء والفتيات 
الفلسطينيات إلى ركب منفذي العمليات 
الاستشهادية يمثل كابوساً جديداً بالنسبة 
للاحتلال لم يعهده من قبل: كما أنه يمثل 
شكلاً جديداً من أشكال الحرب غير المألوفة 
لها 

وأعربت والدة الشهيدة وفاء علي إدريس 
عن شعورها بالفخر بابنتها الشهيدة ولما 
قامت به. وهي طالبة في جامعة النجاح 
الفلسطينية بمدينة نابلس في الضفة 
الغربية: والتي خرج من بين طلابها ستة 
استشهاديين منذ بدء الانتفاضة,. مضيفة أن 


سيدات 
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غزة / بدر الدين محمد 


يعيشون الآن امترشوفلقح. الكرائة 
وفخورين جداً بما قامت به ابنتي 
الشهيدة وفاء. كم أشارت إلى أن أقارب 
الشهيدة تجمعوا فى منزلها للوقوف 
بجانب والدتها التي قالت إن وفاء 
غادرت المنزل يوم العملية لآخر مرة 
وهي مبتسمة وسعيدة. : 
وأضافت مصادر فلسطينية أن 
الشهيدة وفاء -75 عاما - التي 
تعمل متطوعة في الهلال الاحمر 
الفلسطيني, لم تكن تنتمي لأي تنظيم 
من التنظيمات السياسية أو العسكرية 
الفلسطينية لكن (كتائي شهداء الاقصى) 
عادت وأعلنت مسؤوليتها عن العملية. 


!اك طريى مصف و !ا 

الجدير ذكره إن هذه هي المرة الأولى منذ 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 
عام 1951 تقوم فيها امرأة فلسطينية بتنفيذ 
عملية استشهادية. وكانت عطاف عليان من 
حركة الجهاد الإسلامي قد اتُهمت بالمشاركة 
في تفجيرات أثناء الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى. كما أعلن عن اسم فتاة أخرى من 
حماس (أحلام التميمي) ساعدت في العملية 
الاستشهادية في مطعم سبارو. 

وقد أدى قيام امرأة فلسطينية بعملية 
استشهادية في غرب القدس المحتلة إلى قلب 
الحسابات الأمنية الصهيونية التي كانت 
تركز على مراقبة الفلسطينيين من الرجال؛ 
كما أدت إلى بعض التساؤلات في الشارع 
الفلسطيني حول صحة هذا من الناحية 
الشرعية. وسط تأكيدات لقادة حماس 
والمسؤولين عن العمل النسائي في الحركة 
الإسلامية الفلسطينية بجواز ذلك شرعاً. 

إثر العملية التي قامت بها وفاء إدريس 
في قلب مدينة القدس الغربية وقتل على 


أثرها صهيوني وجرح قرابة ١4١‏ آخرين 
أثارت حالة من الارتباك بين صفوف الشرطة 
والاستخبارات الصهيونية. واضطرتهم إلى 
فرض إجراءات أمنية جديدة تأخذ هذا العامل 
الجديد بعين الاعتبار. 

ورغم فشل العملية الاستشهادية التي 
همّت بتنفيزها إحدى الفلسطينيات في 
المحطة المركزية الجديدة في تل أبيب قبل 
شهور واعتقالها قبل تنفيذها. إلا أن هذه 
المحاولة شكلت نقلة نوعية - باعتراف 
الصهاينة أنفسهم - في مقاومة الاحتلال 
وأدت إلى حالة من الرعب والهلع داخل 
الكيان الصهيوني. 


!اتن ..- 1155 

لا يعتبر جهاد المرأة في فلسطين منعزلاً 
عن جهادها في كافة العصور السابقة جنباً 
الى جنب مع الرجل, فكانت المرأة في عهد 
الرسول محمد يلد تشارك في الجهاد 
الميداني. تضمد الجراح. تسهم في رفع 
معنويات الجند. وتشارك في الاعمال 
العسكرية اذا دعت الضرورة. وهو ما ذّكر به 
اسماعيل هنية أحد قادة حماس موضحاً أن 
المرأة في عهد الإسلام كانت تشارك في 
العمل الميداني والعسكري في كل المواقع الى 
جانب الرجل. تداوي الجرحىء. تسعف 


فلسلية) المسلمة 


> 


المرضى وتعزز المعنويات: 

وقال إن الأمثلة على بطولة ومشاركة 
النساء في المعارك كثيرة. والزمن يعيد 
نفسه. وإن معاني الإسلام لا ولن تتبدل في 
أي عهد من العهود. والمقاومة جزء من 
المعركة. مذكراً بحديث الرسول محمد عَلِلَةِ 
«اذا غزي المسلمون في ديارهم حق للمرأة 
أن تخرج للجهاد دون اذن زوجها وللصبي أن 
يخرج دون إذن اهله. وللعبد دون إذن 
سيده» 

من ناحية أخرى قالت جميلة الشنطي 
مسؤولةالعمل النسائي في الحركة 
الإسلامية إن قضية الاستشهاد مقبولة على 
مستوى عال في المجتمع الفلسطيني المسلم, 
ولا خلاف بين استشهاد الأخوات واستشهاد 
الإخوة؛ لأن العدو أصلاً لا يفرق بين توجيه 


سألت المجلة فضيلة الدكتور يوسف 
القرضاوي حول العمليات الاستشهادية 
ومشاركة النساء فيها: فقال: 


إن العمليات الاستشهادية من أعظم أنواع 
الجهاد في سبيل الله. يقوم بها شخص 
يحي بروحه رخيصة في سبيل الله. 
وينظبق عليه قول الله تعالى: #(ومن الثاس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله.. 
والمنتحر يائس من الحياة بسبب فشل ماء 
ويريد أن يتخلص من حياته: أمَا الاستشهاد 
فهو عمل من أعمال البطولة.. ومعظم علماء 
المسلمين يعتبرونه من أعظم أنواع الجهاد. 

وعندما يكون الجهاد فرض عين كأن 
يدخل العدو بلداً من البلدان: تطالب المرأة 
بالجهاد مع الرجل جنباً إلى جنبء وقال 
الفقهاء: إذا دخل العدو بلداً وجب على أهله 
النفير العام. وتخرج المرأة بغير إذن زوجها 
والولد بغير إذن أبيه والعبد بغير إذن سيده 
والمرؤوس بغير إذن رئيسه لأنه لا. طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. ولأن: العام 
يتقدم على الخاص فإنه إذا تعارض حق 
الأفراد وحق الجماعة, يتقدم حق. الجماعة 
لأنه لتحقيق مصلحة الأمة. لذلك أنا أرى أن 


فلسلية) المسلمة 


رصاصة إلى الرجال أو النساء. 

وبخصوص خلع الحجاب كنوع من 
التمويه قالت: «هزه العمليات قد تتطلب من 
المرأة ارتداء لباس معين حتى تموه على 
العدو ذلك, وهو ما قد يجعلها تتخلى عن 
جزئية معينة من حجابها: وهي ذاهبة 
للشهادة؛ فهذا لا يضر طالما أنها في تنفيذ 
مهمة استشهادية. وكما قال العلماء 
بالإجماع: إن العمليات الاستشهادية هي 
أعلى درجات الشهادة. وبالتالي لا يمكن منع 
امرأة من حقها في ذلك» 


05522 | 
أكد الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة 

حماس أنه لا حاجة لصدور فتوى حتى تنفذ 
النساء الفلسطينيات عمليات استشهادية, 


قنوى الدكئثور يوسف القرضاوي 


المرأة تستطيع أن تقوم بدورها في هذا 
الجهاد بما تقدر عليه, وقد يستطيع المنظمون 
لهذه العملية الجهادية أن يوظفوا بعض 
النساء المؤمنات في هزه القضية. وقد 
تستطيع المرأة أن تصل إلى ما لا يصل إليه 
الرجال. 

أما قضية المحرم؛ فنحن نقول أن المرأة 
تساف إلى الحج مع نساء ثقات وبندون 
محرم؛ مادام الطريق آمناً.. فلم تعد المرأة 
تسافر في البراري والصحاري بحيث أنه 
يُخشى عليها. فهي تسافر في القطان أو 
الطائرة. 

أما قضية الحجاب فإنها تستطيع أن 
ترتدي قبعة بحيث تغطي شعرها.. حتى عند 
اللزوم لو افثرض أن تحتاج في اللحظات 
الحرجة أن تنزع الحجاب.لتنفن العملية. فهي 
ذاهبة لتموت في سبيل الله. وليست ذاهبة 
لتتبرج وتعرض نفسها. فهل نخاف عليها من 
السفور ونزع الحجاب. . فالقضية محلولة 
وليس فيها أية مشكلة. 

وأنا أرى أن من حق الأخوات الملتزمات 
أن يكون لهن حظ ودور في الجهاد. ولهن أن 
يساهمن في خط الشهادة.»ه 


موضحاً أن الجهاد يصبح فرضاً على كل 
المسلمين عندما تحتل أرضهم, وذلك يعور 
لكل فرد في المجتمع من الرجال والنساء 
وقال الشيخ ياسين في حديث خاص 
ل« فلسطين المسلمة»: إن المرأة الفلسطينية 
موجودة في الميدان كل يوم, تواجه الجندي 
والجيش وتوقف عند الحواجز وتطارد لأن 
ابنها اعتقل أو استشهد. العمل الجهادي حتى 
الآن لم تدخله المرأة الفلسطينية بالمعنى 
الصحيح. لأن في الإسلام قيوداً على سفر 
المرأة. وهو أنه لا بد أن يكون معها محرم في 
حين لا.توجد أي قيود في ظروف معينة. 
وأضاف الشيخ ياسين أن المرحلة الحالية لا 
تحتاج كل هذا العبء من النساء في الجهاد 
والاستشهاد. فالحركة الإسلامية لا تستطيع 
استيعاب كل الراغبين من الرجال 
الفلسطينيين بالمشاركة في الجهاد 
والعمليات الاستشهادية لكثرة عددهم, 
فإمكاناتنا محدودة 


81111 آكرة ف مضه اتانيه 

منذ بداية الانتفاضة تجلت هذه الروح 
من جديد. فقد وردت إلى وزارة الصحة 
وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني عشرات 
المكالمات من نساء وفتيات متطوعان 
يطالبن بالانضمام الى صفوف طواقم 
المنقزين الطبية, وغدت المرأة في الانتفاضة 
هي الأرملة والثكلى التي تنظم شؤون 
العائلة. 

كما كان للمؤسسات النسوية دورها حيث 
قامت بجهود مهمة من أجل المشاركة في 
الانتفاضة وتقديم المساعدة الممكنة, ومن أجل 
ذلك نظمت سلسلة هن النشاطات والبرامج 
لدعم الانتفاضة والمرأة الفلسطينية وفتحت 
أبواب المراكز لمواجهة بعض الآثار التي ترتبت 
عن الأحداث والمشاهد الأليمة للانتفاضة. وهو 
ما أشارت إليه مسؤولات في العمل النسوي' 
حيث جرى تشكيل لجان طوارئ؛ منها لجنة 
زيارة المستشفيات والتبرع بالدم والتطوع في 
العمل التمريضي, ولجنة لزيارة اسر الشهداء 
والجرحى وتقديم الدعم اللازم لهم سواء أكان 
مساعدات نقدية أو عينية؛ إضافة إلى لجنة 
للتعبئة والتوعية الجماهيرية للمشاركة في 
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السلبيححج7ح7بيبييي ةك 


محاسقي 


جميع المظاهرات والمسيرات التي تجوب 
الشوارع وتقدم المذكرات والعرائض 
للمؤسسات والأحزاب الدولية والمحلية لطلب 
الدعم للشعب الفلسطيني. 


[[لاتامن نضان 700 | 
لكن بعض النسوة لم يقنعن بهذا الدور 
وأردن إحياء دور خاضته المرأة الفلسطينية 
في الكفاح المسلح على امتداد الصراع مع 
العدو الصهيوني خاصة بعد عام 1151, حين 
توسعت حلقة العمل الفدائي الخارجي 
والداخلي لجذب أنظار العالم الى القضية 
الفلسطينية متمثلة باستلاب الآرض .وطرد 
اللاجئين. وتلاحقت الأسماء النسائية في 
الميدان العسكري ومن أبرزها (ليلى خالد) 
التي قامت بعدة عمليات خطف لطائرات, ثم 
لحقتها (شادية أبو غزالة) التي استشهدت 
جراء انفجار عبوة ناسفة كانت تحضرها 
استعداداً لغملية فدائية. (رمزية بوشلاق) 
وهي من اللواتي تلمسن خطى النضال 
بعدهن واستطاعت الفرار عن طريق صحراء 
الأردن مشياً على الأقدام تحت اسم الشبل 
0 » لأكثر من ثلاثين يوماً. (تغريد 
البطمة) التي استشهدت في الانتفاضة الأولى؛ 
وعديدات غيرهن أمثال فاطمة البرناوي 
وعطاف عليان. ودلال المغربي. 


لم يكن غريباً في السياق ذاته ان تعتقل 
قوات الاحتلال امرأة فلسطينية حاولت 
تفجير حقيبة تحتوي على عبوات ناسفة في 
أحد مواقف الحاقلات في تل أبيب هي (إيمان 
غزاوي). لتضاف إلى سلسلة الفدائيات 
الفلسطينيات. فيما أظهرت كاميرات المراقبة 
الصهيونية أن عز الدين المصري أحد 
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استشهاديي حركة حماس ومنفذ عملية 
القدس التي أسفرت عن سقوط ١١‏ صهيونيا 
كانت ترافقه فتاة حتى باب المطعم, ورجح 
المراقبون أنها ساعدته لابعاد الشبهات عنه. 


1ألااالاقناتيد. .. ل !7لا 

ومع هاتين المحاولتين تجدد سؤال أرق 
كثيراً من النساء اللواتي يردن ممارسة العمل 
المقاوم من أوسع أبوابه. هل يمكن للمرأة 
العودة للمشاركة بفاعلية في العمل 
العسكري؟. إذ لم تعد المرأة الفلسطينية 
تتحمّل أن تنأى بنفسها عن العمل العسكري 
فحتى إذا رغبت بحياة أسرية هادئة لن 
يتركها الاحتلال تحقق هذه الأمنية الإنسانية 
البسيطة. ظالما أن القذائف العشوائية 
والصواريخ الموجهة تهدد أمن المنازلٍ وتترك 
هذه المرأة أما شهيدة أو جريحة تكققى. 

إذا لا يكمن النقص في الدافع عند الرجل 
أو عند المرأة التي تحتاج فقط الى المزيد من 
المبادرة في العمل العسكري, وتمزق كل 
القيود المتراكمة التي من المفترض أنها 
أسقطت في مرحلة الانتفاضة فلا يستطيع 
أحد أن يقول لفتاة تهم برشق حجر «عيب 
إنت بنت!». في هذا الوقت تصاعدت الدعوات 
لتدريب مجندات فلسطينيات: الذي لو تم 
فسوف تستنفر قوات الاحتلال جنودها 
وتحاصر المنطقة كلما رأت ربة بيت تحمل 
سلة خضار أو امرأة حاملاً. اعتقاداً منها أنها 
تخبىء عبوة ما وفي حينها لن تكون 
مشاركة المرأة فعالة فقط بل نوعية فهي 
بعيدة عن الشبهات. تتسرب بسهولة بين 
صفوف العدوء. ذكية ودقيقة في عملها. 

وريما سيسارع حينها الصهاينة إلى 
تحقيق دعوة المغنية الشعبية الإسرانيلية 
«آفري» التي نادت الصهاينة بالهجرة في 
ظل الرعب والخوف الذي يعيشونه داخل 
المدن والمستوطنات!!. 


[[ يمان غزاوي وا محاولة 03 | 
قالت الطفلة سماح (4 سنوات) وهي 
تشيو إلى صورة امرأة محجبة تتوسط أحد 
الجدران المتصدعة إلى جانب. صور أخرى 
«لشهداء الانتفاضة» في منزل يوسط نابلس 


القديمة «أمي إيمان محبوسة عند اليهود». 

والأم هي الفلسطينية إيمان الغزاوي التي 
اعتقلتها سلطات الاحتلال في تل أبيب وهي 
تنقل خمسة كيلوجرامات من المواد المتفجرة 
وفق ما أعلنت شرطة العدو في حينه. 

اعتقلت إيمان الغزاوي (4؟ عاما) بعد 
ظهر الجمعة الثالث من آب ٠٠١١‏ عند محطة 
الباصات المركزية في تل أبيب, وبحوزتها 
صندوق مسحوق منظف للغسيل اشتبه به 
حراس الأمن الصهاينة الذين اتصلوا بدورهم 
بالشرطة. 

زهيرة بركات جدة الطفلة وحماة إيمان 
قالت: «عندما غادرت إيمان المنزل قالت إنها 
ذاهبة الى الطبيب وبقي الطفلان جهاد (5 
أعوام) وسماح (4 أعوام) م) معي. بكيا طويلاً 
ولم يكفًا عن البكاء الا بعد أن قلت لهما إن 
إيمان محبوسة عند اليهود». 


شهدت بالانتضار !: --- 

«إن النار التي يوقدها شارون لا بد أن 
تقابل بالنار ولو كان وقود هذه النار 
أجسادنا» بهزه الكلمات القوية عبرت حنين 
(19عاماً) الطالبة في الجامعة الاسلامية 
بغزة وقالت حنين: «الشهيدة وفاء لم تكن 
أول المقاومات الفلسطينيات ضد الاحتلال 
ولن تكون الأخيرة». معتبرة أن العملية 
الفدائية التي نفذتها وفاء بمثابة باب تم 
فتحه ليدخل منه المزيد من الفلسطينيات 
العاشقات للشهادة. 

في حين قالت الفتاة الفلسطينية هبة 
عبد الله (؟1عاماً) من سكان خانيونس: «لا 
أفكر في القيام بمثل هذا العمل من حيث أداء 
عملية استشهادية. ولكن يراودني في كثير 
من الأحيان التدرب على استخدام السلاح» 
لكي أستطيع مقاومة الاحتلال اذا ما توقرت 
لي قطعة سلاح». 

وعبرت المواطنة أم خليل (8"عاماً) عن 
فخرها بالشجاعة التي تتحلى بها الفتاة 
الفلسطينية والتي وصل بها الأمن في مقاومة 
الاحتلال إلى حد تنفين عمليات استشهادية, 
وقالت: :إن مجرد مشاركة أنثى في أداء مثل 
هذه العمليات هو أمر يبعث الفخر في نقس 
كل فتاة أو امرأة فلسطينية».ه 
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هي 
ج49 على أبواب الفصل الدراسي 

> الجديد في جامعات ومعاهد 
قطاع غزة بات أكثر من ١5٠١‏ طالب مهددين 
بعدم مقدرتهم على العودة لمقاعد الدراسة,. 
لأنهم لا يملكون دفع الرسوم الجامعية في 
ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمنهارة. 
ولان المؤسسة التي كفلت لهم دفع رسوم 
القص الماضي - وهي جمعية اصدقاء 
الطالب - أغلقت بأمر من السلطة 
الفلسطينية 

إجراءات السلطة ضد هذه المؤسسة لم 
تقتصر على اغلاقها ووضع حراسة عليها من 
أفراد الأمن بشكل دائم. بل تعدتها إلى تجميد 
الأرصدة المالية في البنوك واعتقلت أيضاً 
رئيس مجلس إدارتهاد. علمالدين ابو 
عاصي. وللإشارة إلى حجم الخدمة 
والمساعدة التي قدمتها هزه المؤسسة 
الفلسطينية- الو قال عضو في مجلس 
الإدارة إن الجمعية تمكنت في الفصل الدراسي 
الماضي من تقديم مساعدات مالية ل١؟؟١‏ 
طالب بقيمة 75٠١‏ الف دولار. حيث تم منح 
كل طالب ما قيمته 195١ - 7٠١‏ دولار 
أضاف إن «أصدقاء الطالب» لن تتمكن من 
تقديم مساعداتها للفصل الدراسي الجديد 
بسبب الإغلاق وتجميد الأموال 


17[!!لَقَدَو) ساعد ت ١‏ شَداقَبة] 

أما المواطن أبو يوسف الجعبير 425عاماً 
فقد قوجىء عندما توجه لمقر الجمعية 
الإسلامية بغزة ليحصل على المساعدة 
الغذائية كما اعتاد منذ أن أصبح عاطلاً عن 
العمل في بداية الانتفاضة ليجد بابها 
مغلقا وقد كتب على جدارها . «مغلق بأمر 


من السلطة الفلسطينية». أبو يوسف عاد 


أدراجه الى بيته خالي اليدين بعد أن فقد | 
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غزة / حسن أحمد 


مصدر المساعدة الرئيسي الذي يعينه على 
معاناته المالية 

وهناك آلاف الأسر الفلسطينية مثله بعد 
إغلاق الجمعيات الخيرية وتجميد أرصدتها 
البنكية فقدت المعونات والمساعدات التي 
كانت تعتمد عليها كمصدر رزق رئيسي, 
وهكذا تضاعفت المعاناة فبالإضافة إلى الفقر 
والبطالة في ظل الحصار الصهيوني وفقدان 
آلاف العمال مصادر رزقهم في فلسطيزن 
المحتلة عام 48. جاء قرار السلطة 
الفلسطينية ليقضي على آخر طرق الحصول 
على العيش لآلاف الأسر. لتتسع دائرة الأزمة 
في ظل بطالة وصلت إلى أكثر من .,/6٠‏ 
وبلغت نسبة الآسر الفلسطينية التي تعيش 
تحت خط الفقر 15٠‏ خصوصاً في قطاع غزة. 

أبو يوسف الجعبير كان يعمل داخل 
فلسطين المحتلة عام 4/8 منذ ١5‏ عاما 
كعامل بناء. ووصل متوسط دخله اليومي 
إلى 5٠‏ دولار. بعد الانتفاضة توقف عن العمل 
وأصبح يعتمد على مساعدات ومعونات 
الجمعيات الخيرية. وعليه أن يكيّف حياة 
غائلتهة على ما تأتي به هزه المساعدات, 
ويعبر الجعبري عن معاناته قائلاً: لكن اليوم 
وبعد إغلاق الجمعية أجد صعوبة بالغة في 
توفير حتى المواد الغذائية خصوصاً وأنني 
لم أعمل منذ ١5‏ شهراً 

وكان ابو يوسف يحلم أن يعيد بناء بيته 
وتحويله من سقف (الزينكو) إلى (الباطون 
المسلح) حتى يضمن لأبنائه مأوى جيداً. 
لكنه اليوم يسعى لتوفير قوت يومه فقط. 
بعد ان فقد المساعدة بسبب إغلاق الجمعيات 
الخيرية والتى بلغ عددها6١‏ مؤسسة 
وجمعية إسلامية خيرية في قطاع غزة 
وحدها 


1111[ !بيْنَ الاحتلن واسطة!!!1ا] 

الحالة لم تكن أفضل لدى الفلسطيني 
فايق سلامة (٠4عاما)‏ الذي كان يعمل في 
مجال- البناء لحوالي »> غشن سنوات" داخل 
فلسطين المحتلة عام 48: فهو الآن دون عمل 
وأصبح يعتمد في توفير مواده الغزائية 
الآساسية على الجمعيات الخيرية 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ... فللمواطن 
سلامة ثمانية أبناء أحدهم معاق عقلياً 
وكان يحصل من الجمعية الإسلامية على 
مساعدات مالية لشراء الأدوية وتوفير العلاج 
له. أما اليوم فإنه وأسرته يعيشون (برحمة 
الله) كما وصفها. وانقطغ علاج طفله حيث 
أصبح يستدين كي يوفر الأدوية إلى ان وصل 
الدين إلى ألف دولار. وحتى فواتير الماء 
والكهرباء استدان كي يسددها ليسنمر التيار 
الكهربائي في بيته ويتمكن ابناؤه من 


الدراسة. 


متتس يه 

واستهجن رئيس الجمعية الإسلامية 
بغزة الدكتور أحمد بحر إقدام السلطة على 
إغلاق المؤسسات الخيرية في هذا الوقت 
الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في 
ظل الحصار الإسرائيلي» مشيرا إلى (١‏ 
مدمرة على آلاف الأسر التي كانت تعتمد 
على معونات ومساعدات الجمعيات الخيرية 
كمصدر رزق رئيسي 

وقال: إن الجمعية تعمل وفق القانون ولم 
يثبت أنها مخالفة: وطال قرار الإغلاق مقر 
الجمعية الرئيسي فى 2001/17 ثم 
النادي التابع للجمعية والذي كان يستعد 
فريقه لتمثيل فلسطين في الدورة العشرين 
للأندية العربية في 1١01/11/18‏ في 
الأردن. 

وأشار الشيخ بحر إلى أن الإغلاق تبعه 


العدد الثالث - آذار (مارس) 1007 


شؤون فلسطينية 
امحقيق 


تجميد أرصدة الجمعية في البنوك العاملة 
في فلسطين وقد شمل قرار التجميد أرصدة 
فروع الجمعية وبلغ حجم المبالغ المجمدة 
٠‏ ألف دولار وهي أموال تتعلق بمستحقات 
الأيتام والزكاوات ومستحقات بعض 
المشاريع الخيرية. 

ولتقييم حجم الأضرار التي تعرض لها 
قطاع واسع من الفلسطينيين المعتمدين على 
مساعدات الجمعية الإسلامية فإن للجمعية 
4 فروع تتوزع على مختلف مدن قطاع غزة. 
وتكفل ما يقارب من خمسة آلاف يتيم,. 
تتراوح كفالة الطفل الواحد ما بين (5و١5‏ 
دولاراً) شهرياً هذا إلى جانب المشاريع 
الخيرية الموسمية مثل الحقيبة المدرسية 
التي يستفيد منها ثلاثة آلاف طفلء. ومعونة 
الشتاء ويستفيد منه نحو ألفين و خمسمائة 
أسرة. بالإضافة إلى مشاريع رمضان الخيرية 
وتوزيع الطرود الغذائية. ويستفيد منها ما 
يقارب ١5‏ ألف أسرة, هذا بالإضافة إلى 
الأضاحي ومساعدة الطلبة المحتاجين 
ومساعدة أسر الشهداء والمعتقلين والجرحى. 

يشار هنا أن الجمعية الإسلامية ترعى 
١؛‏ روضة أطفال بمختلف المناطق تضم اكثر 
من سبعة آلاف طفل سنوياً وتشرف على عدة 
مراكز طبية. 

ويشير بحر إلى أن الضرر طال مئات 
الموظفين في فروع الجمعية ومراكزها 
المختلفة, وهم سينضمون تلقائيا الى جيش 
المحتاجين والعاطلين عن العمل إذا لم يتلقوا 
رواتبهم. 


ول تمر ينترس 155:2 

وأنهك غول الفقر والعوز أسراً كاملة في 
فلسطين لدرجة الجوع.. وإحدى تلك الاسر 
التى لا تكاد تحيا حياة آدمية هي أآسرة 
المواطن سجيع عبده العشرة (8"عاما) من 
خان يونس. 

من يدخل هذا الشيء المسمى «منزل» 
ويقطنه المواطن العشرة وأطفاله الاربعة 
وزوجته لا يكاد يصدق انه يمكن ان تحيا 
طفولة او حتى انسانية في مثل هذه الظروف 
ولكن هذا هو الواقع الذي يحياه المواظن 
سجيع الذي اعتمد عمله ومصدر رزقه على 
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حماره الذي كان يجر عربة «كارو» كوسيلة 
نقل. وعندما شاءت الأقدار أن يموت حمار 
سجيع فقد الأخير الرزق وأصبح عالة على 
أسرته بدل أن يكون معيلاً لها. وكل ما يمكن 
ان يقوم به هو بعض الاعمال التي يحصل 
عليها بشكل مؤقت بين الحين والآخر. 

بينما العشرة وأطفاله تحت الفقر والجوع 
والحاجة وصلت معونة أهل الخير إلى الأسرة 
وهي عبارة عن طرد غذائي عبر لجنة زكاة, 
ولا يمكن تصور فرحة الاطفال الذين استقبلوا 
الطرد الغذائي بالتهليل ولم يستطيعوا إخفاء 
حاجتهم ولهفتهم لمعرفة ما تحمله الاكياس 
والصناديق من طعام لم يتذوقوه منذ فترة 


أما اليوم وقد أغلقت لجنة الزكاة وجمدت 
أرصدتها فلن يفرح أبناء العشرة بطرد غذائي 
جديد. لقد توجه أكثر من مرة لمقر اللجنة 
ولم يعد أمامه سوى العمل يوم والتسول 
باقي الأيام. 


1111 بي 22215 

وذكر محمد أيو شرخ الموظف يإحدى 
الجمعيات أن مئات المواطنين يتوجهون إلى 
فروع الجمعيات يسألون عن احتياجاتهم 
الغذائية وفي الغالب ليس بمقدور الجمعيات 
تلبية هذه الطلبات. وقال: «المشكلة أن 
السلطة الى جانب قيامها بإغلاق المؤسسات 
الخيرية لا تستطيع أن توفر البديل: بل على 
العكس هي لا تقدم أي نوع من المساعدات 
وذلك باعتراف وزارة الشؤون الاجتماعية 
نفسهاالتي كانت تعمل بالتعاون مع 
المؤسسات الخيرية المختلفة وأصبحت لا 
تستطيع اليوم أن تؤدي أي دور»: 


ويرى أبو شرخ أن حجم الكارثة والتأثير 
الناجم عن قرار الإغلاق يختلف بين شرائح 
المواطنين. حيث أن هناك أسراً تعتمد بشكل 
كلي على خدمات الجمعيات الخيرية مثل أسر 
الشهداء والأيتام وأسر المعتقلين. في حين تم 
تقديم خدمات كثيرة لأسر العمال والحالات 
الاجتماعية وهي بالتالي تخفف من معاناتهم 
المتصاعدة وتشتمل هذه المعونات على مواد 
غذائية أساسية وملابس وخدمات تعليمية 
وصحية في رياض الأطفال والمراكز الصحية. 


ومما لاا شك فيه أن حالة الاستياء 
الشعبي كبيرة حيث أصبح المواطن 
الفلسطيني يعاني من ضغط اقتصادي 
خارجي وداخلي. وتسعى الجمعيات الخيرية 
إلى الاستفادة من الاستياء العام للتحرك من 
أجل الإفراج عن مبالغ مجمدة. حيث يمكن 
لها أن تعمل من خلال فروعها التي لم يطلها 
الإغلاق بشكل رسمي, ويشير الشيخ بحر إلى 
أن الجمعية الإسلامية رفعت دعوى قضائية 
في محكمة العدل العليا الفلسطينية ضد 
قرار الإغلاق الذي تم دون أي سند قانوني. 

كما تحاول المؤسسات المحافظة على 
استمرار مواردها المالية الداخلية والخارجية 
حيث تعتمد في مواردها الداخلية على 
تبرعات الموسرين من أبناء الشعب 
الفلسطيني إلى جانب الاعتماد بشكل كبير 
على المؤسنسات الإسلامية والخيرية 
الخارجية. 

وعبر الشيخ بحر عن خشيته من تضرر 
موارد الجمعيات من التبرعات الخارجية في 
ظل قرار تجميد الأرصدة في البنوك حيث 
ستغلق هذه القناة لتوصيل التبرعات المالية 
للفلسطينيين: كما خشي من ان يكون ١‏ 
سلبيا على المدى البعيد والمتضرر فيه أبناء 
الشعب الفلسطيني الذي أصبح ضحية 
للضغوط الصهيونية والأمريكية من جانب 
وانستجابة السلظة الفلسطينية لهزه 
الضغوط من جانب آخر. مما ينذر بانفجار 
غضب جماهيري لا يعلم نتائجه إلا الله.ع 


فلسلية) المسلمة 


7-7و مر 


_استطلاع 


هذا ما يريده الفلسطينيون من القمة العربية 


مساند( الالشفاضة وددم مشر وي المقاومة ووتف التطميع 


غزة /عمان / بيروت / رام الله 


تنعقد في آذار| مارس الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال القمة العربية الدورية: في وقت يشتد فيه الإرهاب الصهيوني 
عبر الإجراءات التعسفية وعمليات القتل والحصار التي تمارسها حكومة الإرهابي آربيل شارون: 

ويجيء انعقاد القمة في وقت تمارس الأطراف الدولية ضغوطاً لإنهاء الانتفاضة في فلسطين ووقف المقاومة. وهناك مخاوف 
فلسطينية من .أن تؤثر الضغوط الدولية وتداعيات أحداث ١١‏ أبلول | سبتمبر على قرارات القمة. ولهذا أجرينا استطلاعاً لآراء 
مجموعة من السياسيين والمثقفين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها؛ حول مطالب الشعب الفلسطيني من القمة. 


بهجت أبو غربية 
(أحد قادة الجهاد ا مقدس) 


إن ما يطلبه الشعب الفلسطيني من 
مؤتمر القمة العربية يمكن تلخيصه بالنقاط 


التالية: 


.١‏ قط عالعلاقات مع دولةالعدو 
الصهيوني وإلغاء الاتفاقات والمعاهدات 
معها. و: قرار المقاطعة الذي سبق أن 
أقره مؤتمر القمة العربية في عمّان. 

". رفض واستنكار اتهامات الولايات 
المتحدة لمنظمات المقاومة بأنها منظمات 
إرهابية, وتقديم الدعم السياسي والإعلامي 
والمالي لها. 

. رفض المؤتمر لشن الحرب. الأمريكية 
العدوانية على العراق وإيران» والمطالبة بفك 
الحصار عن العراق. 

4. عدم استخدام الأراضي العربية في 
الحرب الأمريكية ضد العراق» إلى جانب قطع 
العلاقات مع ما يسمى (المعارضة العراقية) 
التي تستخدمها الولايات المتحدة غطاءً 
لعدوانها. 

5. إطلاق الحريات العامة للشعب العربي 
لتمكينه من الإعراب عن هذه المطالب تعزيزاً 
لمثل هذه القرارات وغيرها. 


فلسلين/) المسلمة 


د. حيدر عبدالشايٍ 


التصدي للمطامع الصهيونية مسؤولية 
مسؤولية العالم العربي: وما يحدث على 
الأرض هو عدوان سافر من قبل الصهيونية 
وبمساعدة ذات وجوه مختلفة من قبل 
الولايات المتحدة بشكل خاص؛ وبمقادير 
متفاوتة من قبل العالم ولا يمكن السكوت 
عليه. أستنكر مواقف (العالم الديمقراطي) 
الساكت عما يحدث للشعب الفلسطيني وعن 
ضغطه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة, وأطالب 
الدول العربية بتبني موقف مبدئي من 
الانحياز الأمريكي والصمت الأوروبي إزاء ما 
تتعرض له القضية الفلسطينية 

الأدهى أنه بعد مرور أكثر من ١5‏ شهر 


على انتفاضة الأقصى وما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني من تقتيل وتشريد على 
يد قوات الاحتلال. لا تزال الدول العربية تقيم 
علاقات تمثيل دبلوماسي مع (اسرائيل) أو أن 
تكون ل (إسرائيل) مكاتب وممثليات في 
بعض دولهاء إن ما ادعته الصهيونية منذ 
مؤتمرها الأول لم تتنازل عنه حتى الآن 
الشيء المحرج لنا. المفروض أن نطالب 
أنفسنا بداية بتنظيم انتفاضتنا ومقاومتنا 
للاحتلال وتحقيق قيادة جماعية للشعب 


الفلسطيني. 


إسماعيل أبو شتب 


أطالب القمة بتحمل مسئولياتها 
التاريخية من خلال دعم انتفاضة الأقصى 
بكل الوسائل لأنها صمام الأمان للأمن 
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استطلاع 


القومي العربي ومواجهة التهديدات 
الأمريكية بالمقاطعة الاقتصادية لبضائعهاء 
ومحاربة كل أشكال التطبيع مع العدو 
الصهيوني. 

أدعو إلى حل الخلافات العربية الداخلية 
وتضميد الجراح وتعزيز التضامن العربي 
والعمل على تشجيع الممارسة الديمقراطية 
داخل الأنظمة العربية وبين شعوبها. 


يجب على العرب أن يواجهوا موجة 
الاتهام بالإرهاب ببعدهاالإعلامي. ورسم 
سياسة إعلامية تتصدى. للمزاعم الأمريكية 
التي تتهم الإسلام بالإرهاب: وكشف الإرهاب 
الحقيقي الذي تمارسه أمريكا و(إسرائيل) ضد 
الأمة العربية والتمييز بين حق المقاومة 
المشروع وبين الإرهاب. 


مروان البرغوثي 
(أمين سر حركة فتح) 
إننا نتطلع إلى اتخاذ قرار عربي واضح 
بمساندة ودعم الانتفاضة والمقاومة 
الفلسطينية بكل السبل الممكنة والمتاحة بما 
في ذلك إغلاق وقطع العلاقات مع (إسرائيل) 
وإغلاق السفارات والمكاتب التجارية 
والاتصالات ومضاعفة الدعم المالي 
والسياسي . 
يجب اتخاذ موقف عربي يرفض أي 
عدوان يطال أي دولة عربية شقيقة. ويرفض 
الاتهامات الأمريكية الهادفة إلى إلصاق تهمة 
الإرهاب بالمقاومة. 


أإجماع على ا 
القمة العربية بدعم 
الانتفاضة وللقاومة 
وتعريف الإرهاب. وخوف 
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د. زياد أبو عمرو 

(رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي) 

يجب علينا أن لا نعول كثيراً على القمة 
العربية فما صدر عن القمم من قرارات على 
الرغم من محدوديتها من حيث توفير الدعم 
المادي والسياسي واتخاذ إجراءات في 
مواجهة إسرائيل معظمها لم ينفذ. والعديد 
من الدول العربية أكثر استجابة للضغوطات 
الأمريكية وهي لم ترتق إلى وضع اتخاذ 
قرارات جدية في مواجهة إسرائيل والولايات 
المتحدة ودعم الفلسطينيين: إذا كان بمقدور 
القمة العربية فك الحصار عن الرئيس عرفات 
ليشارك فيها فإن ذلك سيكون إنجازاً في حد 
ذاته. وأحذر من ؤجوب عدم رقع 


الفلسطينيين من سقف توقعاتهم من القمة 
العربية. 

ادعو إلى ممارسة الضغط على القمة 
العربية من قبل الشعوب العربية حتى 
تستطيع الخروج بالحد الأدنى من القرارات 
الداعمة للشعب الفلسطيني ولو من ناحية 
معنوية فقط؛ فالشعوب العربية تتحمل جزءا 
من مسؤولية ممارسة الضغط على 
حكوماتها. 


د عاطف عدوان 

(استاذ علوم سياسية ) 
الفلسطينيون يتطلعون لأن تشكل القمة 
حالة توازن سياسي تخرج عن الصمت 
وتتحدث باللغة التي تفهمها أمريكا 


و(اسرائيل) والتلويح بمصالحها في المنطقة. 
العرب مطالبون بالضغط الفعلي لإيقاف 
المجزرة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني 
وح ا إضواء انها كريد 
والسماح للشعوب العربية بالتعبير عن 
مواقفها والتي قد تكون كفيلة بخلق توازنات 
سياسية لا تستطيع الحكومات تحقيقها. إن 
العرب عليهم واجب دعم الفلسطينيين 
اقتصادياً ومادياً وتحديد مفهوم الإرهاب من 
وجهة النظر العربية والتفريق بينه وبين 
مشروعية النضال ضد الاحتلال. أطالب 
القمة العربية بالاعتراف الصريح بمشروعية 
النضال الفلسطيني ضد الاحتلال ليضفي 
على النضال الفلسطيني الشرعية العربية 


القانونية والسياسية أمام عالم متآمر , 
مؤكداً ضرورة مشاركة الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات في القمة مما يمثل بداية نجاح 
القمة وإلا فالأمر سيكون محرجاً حتى للقادة 
العرب أنفسهم. 


طلال عوكل 
(كاتب صحضي) 
أدعو القمة العربية الى البحث في آليات 
وخطط تطوير الشراكة الغربية اقتصادياً 
وتجارياً وسياسياً وتنموياً. وصياغة 
مشروع قومي يضمن حماية مصالح الأمة 
العربية من ناحية ويدفع مكوناتها القطرية 
والقومية في طريق التطور والحداثة وتغيير 
طرائق الحكم بما ينسجم وروح العصر. 
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فلسلية) المسلعة 


أسباب اله 1 


تجاهل الحقوق الفاسطينية وتثبيت المصالح الصهيونية 5 


تبرز الحاجة الى سياسة عربية جماعية 
واضحة تحدد الخيارات الاستراتيجية للأمة 
العربية كجماعة ولتحديد وسائل وأساليب 
تحقيق هذه الخيارات. قد يبدو ذلك حلماً 
لكنه واقعى جداً اذا أحسنا قراءة الحال 
العربي والدولي. ونحتاج إلى إرادة عربية 
تقوم على أولوية المصالح العربية وحرية 
الفرد وإطلاق طاقاته وترقية النظرة 
والتعامل مع حقوق الإنسان العربي, إنني 
أدعو إلى اتخاذ موقف واضح إزاء مجابهة 
العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الشعب 
الفلسطيني. القمة مطالبة بوضع حد لحالة 
العجز العربي التي نعاني منها وبعث الأمل 
والروح في جسد الأمة . 


هاتي مندس 

(المنسق العام للمؤتمر الدائم لناهضة الغزو 

الثقاي الصهيوني - بيروت) 

نريد أولاً أن تستمر الانتفاضة وتتفاعل 
نضالياً مع محيطها القومي العربي - لأن 
المواجهة وا حرق ضد هذا العدو - والتأكيد 
على هدف طرد الاحتلال من الأراضي المحتلة 
عام 19517 وإزالة المستوطنات دون قيد أو 
شرط. والحق المطلق لعودة اللاجئين إلى 
أماكنهم الأصلية. 


ولأن القمة العربية محكومة بضغوط 


دولية غير داعمة لنضال الشعب الفلسطيني: 
يجب ممارسة الضغط الشعبي العربي من 
القاعدة على القمة لتتخن مواقف مساندة 
وجدية. كقطع العلاقات وإسقاط المعاهدات 
الموقعة بدءاً من (كامب ديفيد) ووادي عربة: 
وإتفاق أوسلوء الذي يحدد سقفا سياسياً 


فلستية) المسلمة 


للتضال: وخطورت أنه يشرعن ضر 
المقاومة كبند أساسي 

نطالب القمة أن تعمل على بلورة خطاب 
عربي للرد حضارياً على الخطاب الأمريكي 
الصهيوني العدواني ضد المنطقة والعالم 
وميم ثقاقة المقاومة المجابهة التحديات 
الفكرية والسياسية التي نواجهها اليوم. 


خائد عايد 
(باحث ل مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت) 
إن شرح حالتنا المؤلمة مؤلم في حد 
ذاته. لكنني آمل ان تؤدي هذه الحالة الى 
استفزازنا وتحريضنا على العملء لا إلى 


3 


-_ 
2 
14 


إحباطنا. ولا إلى إقعادنا عن طلب ما يتجاوز 
شروط الوجود البيولوجي الحيواني إلى 
متطلبات العيش الإنساني الكريم والحر, 
وصولاً إلى مكان يليق بنا تحت الشمس. 

وحدها المجازر المرتكبة ضد أبناء 
جلدتنا (صبرا وشاتيلا والحرم الإبراهيمي 
حتى قانا) هي ما غدت تحركنا. وحتى هذه 
المجازر لم تعد تحرّكنا إلا مؤقتاً. وبصورة 
محدودة أحياناً تبعث على الخجل. بل العار 
أرضناء ثرواتناء مقدساتناء وحتى وجودنا كل 
هذا يستباح الآن على أيدي أعدائنا. سواء 
باسم «السلام» أو باسم مكافحة الإرهاب أو 
بأي اسم آخر. تصنع أنظمتنا الحاكمة آلهة 
من تمر الديمقراطية وتأكلها حين تجوع 
(على نحو ما كان يفعل أجدادنا في 
الجاهلية.) تقام بيننا أسوار عظمى وحواجز 
من شتى الأنواع على الحدود التي فرضتها 
التقسيمات الاستعمارية لوطننا الواكدا 
فيصطدم انتقال الأفراد بالتأ 
أحياناً بالرشاوى. وينخفض التبادل 
التجاري بين الأقطار العربية إلى أقل من 
2٠‏ من مجموع تبادلاتها الخارجية مع 
العالم. وتغدو أثراً زائلاً تلك الأناشيد التي 
تعلمناها في المدارس2 من «وطني حبيبي 
الوطن الأكبر» إلى «بلاد العرب أوطاني». 
ويراد لنا أن نكون ديناصورات منقرضة. 

لا. لا نتوقع شيئاً من القمة الرسمية 
نتوقع كل شيء من القاعدة الشعبية.» 
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منذ انطلاق مدريد عام 1١991١‏ 
وتوقيع اتفاق أوسلو عام 
44 مرت عملية التسوية بالعديد من 
المحطات المتعثرة. وأصيب مشروع التسوية 
بالكثير من الإخفاقات. وشهدت المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية مراحل مختلفة 
من الجمود. حيث سادت بين الفريقين 
التفاوضيين أجواء من الإحباط وانعدام الثقة 
والشعور بالخسارة. 
وعلى الرغم من أن الشارع الفلسطيني 
بغالبيته كان معارضاً على الاتفاقيات التي 
وقعت مع حكومة العدو. وعلى الرغم من أن 
المجتمع الصهيوني لم يكن محبذاً لفكرة 
(المصالحة) مع الفلسطينيين والعربء إلا أن 
هذين السببين ليسا فقط هما اللذان ألحقا 
التعثر بمشروع التسوية. فهذه التسوية بما 
حملته من مضامين وبما مثلته من مصالح 
وبما تضمنته من حيثيات أدت إلى التعثر 
الذي لحق بها. وليس مبالغاً القول إن 
التسوية حملت بذور موتها في بطنها. 
من هنا يمكن القول إن هناك أسباباً 
عديدة أدت إلى تعثر عملية التسوية أبرزها: 
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- إن التسوية جاءت في ظل ظروف دولية 
ليست في صالح طرفها الفلسطيني 
الأساسيء لدرجة يمكن القول معهاإن 
الفلسطينيين أرغموا على الانخراط في هذه 
العملية بعد حرب الخليج الثانية وسقوط 
الاتحاد السوفياتي. 

- إن توقيع السلطة الفلسطينية على 
اتفاق أوسلو بداية ومن ثم على الإتفاقات 
لم لحقته: تمت بعد أن قدم المفاوض 
الفسكلينى تنازلات كثيرة. فهذا المفاوض 
اعترف سلفاً ب (إسرائيل) قبل. الحصول على 
حقوق الشعب الفلسطيني2 ونبذ (الإرهاب) 
وتعهد بملاحقة المقاومين؛ وارتضى بالتوقيع 
على اتفاق مرحلي تاركاً القضايا الأساسية 
للمرحلة النهائية. 

- اتفاقات التسوية لم تلامس الحقوق 
والمصالح الأساسية للشعب الفلسطيني» 
فهزه الاتفاقيات إكتفت بنقل العبء السكاني 
وإدارة الخدمات إلى السلطة الفلسظينية. 
بينما ظلت الحقوق الفلسطينية الأساسية 
مثل حق العودة وإزالة المستوطنات 
واسترجاع الأراضي مغيبة أو مؤجلة. ولا 


ننسى أن الإحتلال بقي مسيطراً على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية ومتحكما 
في شؤونها. 1 

- أبقت الاتفاقيات الأمن الصهيوني فوق 
كل اعتبار,. واجتهدت لتوفير الحماية الشاملة 
والكاملة للمجتمع الصهيوني. بينما ظل 
الأمن الفلسطيني مهدداً باستمرار وعرضة 
للاختراق والخرق 0 

- ظل الاحتلال الإسرائيلي لمعظم الآ 
راضي الفلسطينية. وبقي الوجود العسكري 
الإسرائيلي المتمثل بالحواجز والقواعد 
والمعسكرات والمطارات والمعابر قائماً. مما 
أكد أن شيئاً لم يتغير عن الأشكال التي كانت 
للاحتلال قبل توقيع هذه الإتقاقيات 

- أبقت مشاريع التسوية الاقتصاد 
الفلسطيني مرتبطاً بالإقتصاد الصهيوني 
وظلت السيطرة الإسرائيلية قائمة على 
الموارد المائية والزراعية والكهربائية. في 
حين تحكم الإحتلال بالعمالة الفلسطينية 
وسيطر على حرية تصدير المنتجات 
الفلسطينية واستيراد البضائع من الخارج. 

- منحت الاتفاقيات المشروع الصهيوني 
البقاء والإستمرار. ووفرت له فرص التقدم من 
خلال المعاهدات والإتفاقيات التي وقعت مع 
الفلسطينيين وغيرهم. وعملت المفاوضات - 
خاصة المتعددة - على إدخال الإسرائيلين 
كعنصر أساسي في منظومة المنطقة من 
خلال اللجان المختلفة التي اشترك العدو 

- لم. تتضمن التسوية ما يشير وباي 
شكل من الأشكال إلى اتخان إجراءات تمنع 
الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين أو من 
التسلح أو مواصلة الحصول على مختلف 
أنواع الأسلحة. 

- لم توفر التسوية إجابات واضحة عن 
مستقبل الدولة الفلسطينية. حق تقرير 
المصير.مستقبل مدينة القدس: عودة ٠‏ 
ملايين لاجى. جلاء الإحتلال. الإستقلال .. 
متى يحصل وكيف؟»ه 


فلسئية | المسلمة 


ماذا خسر الفلسطينيون من التسوية؟ 
بقي الاحتلال والمستوطنات وغيبت الحقوق الفلسطينية 


. حو | يحاول أنصار مشروع التسوية 
الأ تصوير اتفاق أوسلو وما تبعه 


من اتفاقيات وبروتوكولات على أنها جلبت 
المكاسب للفلسطينيين ووفرت لهم مغائم 
كثيرة. غير أن هذه الاتفاقيات ألحقت خسارة 
فادحة بالمجتمع الفلسطيني وأضرت 
بالقضية. وسببت الكثير من الضرر لجميع 
الفلسطينيين. 

ونوجز أهم الأضرار التي لحقت 
بالفلسطينيين في النقاط التالية 

- أدت التسوية إلى الاعتراف قانونياً 
وواقعياً بالكيان الصهيوني وأقرت باحتلاله 
لفلسطين ووفرت لاحتلاله الإقرار الرسمي من 
جهة تمثل الشعب الفلسطيني في المؤسسات 
الدولية. 

- وفرت التسوية غطاء لبقاء سيطرة 
الإسرائيل) على أراض تصفها القرارات الدولية 
بأنها أراض محتلة. بغدما جرى تغييب هذه 
القرارات وتم التفاوض على أساسها. 

- إقرار التسوية باحتلال (إسرائيل) 
للقدس وبهيمنتها على المقدسات الإسلامية 
والمسيحية في المدينة. وذلك بعدما جرى 
التفاوض على تقسيم المدينة ومنح بعض 
الوظائف فيها للسلطة. 

- وفرت التسوية تعهداً بأمن (إسرائيل) 
وجعلت من السلطة الفلسطينية حامياً لهذا 
الأمن وحارساً على سلامة الصهاينة. حيث 
جرى توظيف الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
للتعاون مع أجهزة المخابرات الصهيونية 
وللتنسيق معها في كل ما له علاقة بسلامة 
الجنود وأمن المستوطنين. 

- كرست التسوية وجود المستوطنات 
ومنحت شرعية لتواجد المستوطنين 


فلسين / المسلمة 


فتضاعفت أعداد المستوطنين في العقد 
الأخير. وزادت أعداد المستوطنات, واستمرت 
عمليات مصادرة الأراضي وهدم البيوت 
وبناء الطرق الالتفافية (لحماية المستوطنين) 
على أراض زراعية يملكها فلسطينيون. 

- تضررت قضية اللاجئين الفلسطينيين 
من التسوية, بعدما أجلت الاتفاقيات اليحث 
فيها. وجرت أحاديث عن منع عودة اللاجئين 
وهوما يؤدي إلى ضياع حق العودة' وتكريس 
واقع الفرقة الذي تعيشه العائلات واستمرار 
حالة البؤس والفقر في مجتمعات اللاجئين 
في الشتات. 

- أبقت التسوية منات الأسرى 
والمعتقلين في سجون الاحتلال. وجرى 
المساومة على حق هؤلاء في الافراج, 
وتحولت قضيتهم إلى مادة للمماطلة. في 
حين استمروا في العيش بظروف مأساوية 
بفعل ممارسات التعذيب والترهيب. 

- منعت الاتفاقيات مع العدو حركة تنقل 
وانتقال المواطنين بحرية. وجرى تعزيز 
إجراءات الأمن في الطرق وعلى الحواجز وعند 
المعابر. واستمرت إجراءات الإغلاق واشتد 
الحصار والتضييق على العمال وعلى حركة 
انتقال البضائع والطلاب والمسافرين 
والحجاج. 

- ظلت كل المواد الاقتصادية الأساسية 
تحت سيطرة الاحتلال, فظل الاحتلال مباشرة 
أو عبر عملائه ووكلائه يتحكم في السلع 
الأساسية والمواد الضرورية التي يحتاجها 
الفلسطينيون. 

- أثمرت التسوية عن ازدياد أعدان 
الكانتونات حيث تم تجزئة المناطق 
الفلسطينية إلى مناطق مختلفة من حيث 


العدد والموقع والناحية الأمنية. وجرن 
تجزئة المناطق الفلسطينية إلى جزر ومعازل 

- لم توفر التسوية المقومات الاقتصادية 
الأساسية للشعب الفلسطيني من مصانع 
وطرق وخدمات وشبكات اتصال ومرافق 
حيوية. حيث ظل الاقتصاد القليطيي يدور 
في فلك الاقتصاد الصهيوني الذي يتحكم في 
الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية 
والتحويلات المالية. 

- أبقت التسوية جيشاً من العملاء 
والمخبرين ل (إسرائيل) في مناطق السلطة 
وتم غض النظر عن سلوكهم ودورهم في 
توتير الأوضاع الداخلية. 

من هنا نرى أن التسوية أساءت إلى 
الشعب الفلسطيني وقضاياه وأضرت 
بحقوقه ومطالبه. وهذا ما كانت تنادي به 
معظم القوى الفلسطينية التي عارضت 
التسوية منذ بداياتها وحذرت منها. لذلك 
فإن إصرار البعض على التمسك بالتسوية لن 
يؤدي إلا إلى إلحاق مزيد من الخسائر في 
الجسم الفلسطيني؛ في حين أن المقاومة 
قادرة على قلب المعادلة وتحويل الحسابات 
لصالح الفلسطينيين. 

وهذا ما حصل في الأشهر الأخيرة حيث 
تبين لشعبنا فساد التسوية وسقوطها بعدما 
اصطدمت بجدار المطالب الفلسطينية؛ وباتت 
المعادلة القائمة الآن هي معادلة المقاومة 
التي تحظى بالتأييد والدعم من فئات 
الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ باعتبارها 
القادرة على نيل الحقوق. لذلك فإن 
محاولات تجديد التسوية ستؤخر النصر ولن 
تمنعه. لأن مشروع المقاومة صار ثابتاً 
وقادراً على صنع التحرير...* 
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ع يبي 


الغلاف 


قراءة لبنانية لستقبل التسوية: 
التسوية لن تنجح وسنشهد متغيرات جديدة 


بيروت | خاص 


تركت أحداث ١١‏ أبلول انعكاسات مهمة على 
الصعد الدولية والإقليمية وخصوصاً على 
صحيد القضية الفلسطينية وعملية التسوية. 

وزادت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية 
لإنهاء الانتفاضة وفرض الشروط على 
السلطة الفلسطينية. لكن رغم ذلك ما تزال 
الانتفاضة مستمرة وفشلت كل المحاولات 
الفرض الحلول الأمنية. 

شخصية لبنائية بارزة معنية بالصراع 
العربي - الإسرائيلي قدمت قراءة خاصة 
لأحداث ١١‏ أبلول وانحكاساتها على عملية 
التسوية. فماذا تقول هذه الشخصية؟ 

ظروف جديدة 

تعتبر الشخصية اللبنا 
أيلول صرنا أمام ظروف دولية جديدة وأمام 
معطيات وإجراءات أمريكية جديدةء تتراوح 
بحجمها وانعكاساتها بين منطقة وأخرى. 
أما على صعيد الواقع العربي والإسلامي 
فالتحرك الأمريكي يهدف لإخضاع كل 
الأنظمة وكل الشعوب وكل الحركات 
الإسلامية المقاومة والجهادية أو إسكاتها أو 
إنهائها. فكل ما تستطيع أمريكا أن تقوم به 
ستطبقه. وكلما كانت استجابة الشعوب 
والحركات والأنظمة سريعة للضغوط 
الأمريكية كلما نجح المخطط الأمريكي. 

أما على الصعيد الإسلامي فتقول 
الشخصية اللبنانية: إن كل الحروب التي 
خيضت ضد القوى الإسلامية سابقاً تم 
إدخالها اليوم تحت عنوان «التحالف الدولي 
لمكافحة الإرهاب». ونحن نشهد حصاراً 
دولياً لمواجهة التيار الإسلامي الجهادي في 
العالم والمتمثل بدول وحركات وأنشطة 
ومؤسسات: والمعركة اليوم لها طابع 
حضاري وثقافي وفكري إضافة للأبعاد 
السياسية والأمنية والعسكرية. 

المعركة مفتوحة وبشمولية كاملة 
وينبغي على جميع المعنيين إدراك حجم 
التحديات التي نمر بها اليوم. 

وإذا كانت البندقية سابقا تلعب دور 


أنه بعد ١١‏ 
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المقاومة. فاليوم أصبح التدين والحجاب 
والأخلاق كلها مقاومة. 

والأمريكيون يحاولون التمييز - كما 
يدّعون - بين «الإسلام المقاوم» و«الإسلام 
المعتدل». وذلك يهدف إلى القضاء على 
الوضع الإسلامي كله وليس حباً بمنطق 
إسلامي دون منطق آخر. 

وتتابع الشخصية اللبنانية: ما تعرضت 
لهأمريكافي ١١‏ أيلول يعتبر تطوراً 
استراتيجياً على صعيد الدور الأمريكي 
العالمي ونظرة أمريكا للعالم. وقد دفع ذلك 
أمريكا لإعلان الحرب الشاملة وللسعي 
لتحقيق مصالح استراتيجية في كل المناطق. 
وقد تنجح أمريكا في تحقيق بعض 
الانتصارات العسكرية والأمنية في بعض 
المناطق. لكن كلما توغلت أمريكا في الحرب 
كلما توغلت في المشاكل الأمنية والعسكرية, 
وسنرى نتائج الخطة الأمريكية وانعكاساتها 
على أمريكا نفسها في المدى القريب. 

وكل الدول الغربية والإسلامية وحتى 
التي تعتبر صديقة لأمريكا أصبحت اليوم 
تشعر بالخوف من الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة. حتى أن أكثر الأنظمة التي لها 
علاقة إيجابية معها لم تعد مرتاحة 
لسياستها الجديدة. وكل ذلك سيكون له 
انعكاسات خطيرة في المرحلة المقبلة. 

ورغم صعوبة ما يجري فإن ذلك لا يعني 
أن كل الأمور سلبية بل قد نشهد متغيرات 
جديدة ليست لصالح أمريكا. 

الاتعكاسات على التسوية 

لكن ما هي انعكاسات الواقع الدولي 
الجديد على عملية التسوية وماهي 
الاهتمامات المقبلة؟ 

تقول الشخصية اللبنانية: أمريكا حتى 
الآن لم تتخلَ عن مشروع التسوية. وتريد 
التوصل إلى حلول معينة لإنهاء الصراع 
العربي - الإسرائيلي. وهي تريد إبقاء الوضع 
في المنطقة تحت السيطرة وليس تفجير 
الأوضاع. لذلك فإن الأمريكيين يركزون كثيراً 


على الوضع الفلسطيني ويريدون التوصل إلى 
حلول معينة. والوضع في فلسطين يعد من 
أولويات السياسة الأمريكية. 

أما عن الاهتمامات الممكنة في هذا الإطار 
قهي: 7 
.١‏ استمرار الوضع كما هو الآن. استمرار 
الانتفاضة مع استمرار القمع الإسرائيلي. 

". إنهاء الانتفاضة بالقوة عبر عمليات 
القتل والحصار والتهجير. 

*. العودة إلى طاولة المفاوضات وطرح 
حلول جديدة شبيهة بوثيقة بيريز - قريع. 

من الصعب على المتابع للوضع 
الفلسطيني تحديد أي الخيارات ستنجح؛ لكن 
هناك عدة أسئلة ينبغي طرحها في هذا 
المجال: هل يستطيع ياسر عرفات القبول 
بتسوية أقل مما كان عليه الأمر في كامب 
ديفيد (١)؟.‏ وهل يستطيع عرفات التنازل عن 
القدس وعدم الوصول لحلول حقيقية لقضية 
اللاجنين؟. هل تتنازل (إسرائيل) عن قضية 
المستوطنات؟. هل يمكن إقامة دولة فلسطينية 
حقيقية؟. وهل يستطيع شارون تنفيذ مخطط 
الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني؟. وهل 
يمكن السكوت عربياً وإسلاميا عن ذلك؟. 

هزه الأسئلة تجعلنا نشعر أن الخيارات 
المطروحة أمام الأمريكيين والإسرائيليين 
ليست سهلة. وأن القضاء على الانتفاضة لا 
يمكن أن يتم بسهولة. وأن الوصول إلى نتائج 
إيجابية على صعيد عملية التسوية أمر 
صعب. مما يعني أن الوضع سيبقى على ما 
هو عليه حيث تستمر الانتفاضة ليحقق 
الشعب الفلسطيني حقوقه عبرها. 

وتتابع الشخصية اللبنانية: إن المطلوب 
مراقبة ما يجري وما سيجري والتعاظي مع 
الأوضاع بدقة وحذر, والمقاومة في لبنان لا 
يمكن أن تتوقف بل هي مستمرة, وتقديم الدعم 
والعون للشعب الفلسطيني يجب أن يستمن, 
وإن شن أي هجوم أو عدوان على لبنان 
وسوريا سيفتح الأبواب نحو حرب شاملة؛ وان 
أية عملية إبادة أو محاولة لفرض التهجير 
على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبقى 
بدون ردود فعل عربية وإسلامية. 

على ضوء ذلك فإن مفاوضات التسوية 
لن تنجح وسنكون أمام معطيات جديدة في 
المرحلة المقبلة.ه 


الأهن ض ليسا للتنازل والقدس واللاح 


هنذ أن تأسست دولة الكيان الصهيوني على 
أرض فلسطين المختصبة ارتبطت فكرة التسوية 
السياسية في أذهان قادة الحركة الصهيونية 
ومؤسسي الدولة اليهودية بحجع المكاسب التي 
يمكن ان يحققها هذا الكيان من التسوية. وكانت 
هذه المكاسب هي المعيار الذي يحدد توجه 
الصهاينة نحو التسوية. بالطبع من التجني 
الانطلاق من افتراض أن كل الصهايئة كان لهم 
نفس المواقف تجاه أفكار التسوية. فقد اختلفت 
مواقف الصهابنة من التسوية باختلاف المدارس 
الفكرية التي ينطلقون منهاا سيما في الوقت 
الحاضر. «الحمائم» و «الصقور» في الحلبة 
السياسية ارتكزوا في مواقفهم على ما يعتبرونه 
مصلحة الكيان والأسباب التي تضمن وجوده 
في المتطقة. 
نظرية «بن غوريون» 
من المعروف أن حزب العمل حكم الدولة 
العبرية منذ تأسيس الكيان وحتى العام 
511, أي ما يقارب ثلاثة عقود. وفي هذه 
الفترة كان هذا الحزب ويسار الوسط هو الذي 
يدير شؤون الدولة العبرية. وكل من هو معني 
بدراسة المواقف الإسرائيلية من التسوية عليه 
ان يناقش منطلقات حزب العمل منذ تأسيس 
الدولة حتى اوائل السبعينيات. وسيجد المرء 
بسرعة ان منطلقات هذا الحزب تشبه الى حد 
كبير منطلقات اليمين ٠‏ بل اليمين المتطرف 
حالياً. فقد انطلق ديفيد بن غوريون الرئيس 
الأول لوزراء دولة (إسرائيل) وأحد أهم 
الأشخاص الذين عملوا على اقامتها من نقطة 
واضحة وجلية. وهي أن دولة مثل (إسرائيل) 
تحيا في وسط عربي وإسلامي معاد 
ومتناقض معها حضارياً وثقافياً لا يمكنها أن 
تضمن بقاءها إلا بواسطة القوة وفرض الأمر 
الواقع على العالم العربي. 
في ذلك الوقت كانت هناك عبارة 
مشهورة يرددها دائما بن غوريون عندما 
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الرؤية الإسرائيلية للتسوية 


المستو طمات لجسو الما يق 


إبراهيح السعيد 


يذكرون امامه ما يقوله العرب أو اي طرف 
آخر. حيث حرص على القول «ليس 0 ما 
يقوله الاغيار, 00 ما يفعله اليهود». 
هنا ليس غريباً أن ي 00 
الدولة العبرية إلى أن بن غوريون كان 
المسؤول المباشر عن رفض جميع صيغ 
التسوية التي طرحت,. بل ويشير المؤرخ 
الصهيوني بني موريس الى حقيقة هامة 
تكشف عن الاعتبارات التي كانت تحكم الدولة 
العبرية في توجهاتها نحو التسوية. حيث 
يقول إن بن غوريون كان يخشى أن يقبل 
العرب اقتراحات التسوية التي يقدمها 
الوسطاء الاجانب, بل انه كان عندما يسمع أن 
هناك وسيطاً أجنبياً يبادر للقيام بزيارة 
للمنطقة للتوسط بين الدولة اليهودية 
والعرب. فإن بن غوريون يسارع إلى شن 
غارات على الدول المجاورة من أجل إجبار 
العرب على رفض المقترحات التي ينقلها 
الوسطاء الأجانب. 

ويؤكد المؤرخ موريس أن بن غوريون كان 
يخطط حتى قبل قيام دولة اسرائيل لاحتلال 
الضفةالغرنية وقطاع اغزة والجؤلان» وبعد أن 
تاسست الدولة كان يناقش مع قادة جيشه 
أفكاراً تساعد على جر العرب لمواجهة تسفر 
في النهاية عن احتلال ما تبقى من أرض 
فلسطين. يشار إلى أن أفظع الجرائم الصهيونية 
المنظمة ارتكبت في عبد بن .غوريون وقادة 
حزب العمل الأوائل. فتهجير الفلسطينيين عبر 
ارتكاب , المذابح .كان 55 منهجياً لتحقيق 
الأهداف الصهيونية حسب معايير بن غوريون 
ولا يوجد فيها أي غضاضة. من هنا فليس 
غريباً أن يتباهى شارون حالياً بأنه أفضل مَن 
عمل على إتباع نهج بن غوريون في إشارة إلى 
أن قادة حزب العمل لا يتبعون نهجه. بل إن 
رحبعام زئيفي الوزير الصهيوني السابق 
ومؤسس حركة «موليديت» المتطرفة التي 


تدعو إلى طرد الفلسطينيين خارج فلسطين 
والذي قتله مناضلو الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين: كان يرد على من يستهجنون مواقفه 
بالقول إن هزه المواقف كان يطرحها بن 
غوريون نفسه. مذكراً أن بن غوريون وقادة 
حزب العمل الأوائل كانوا أول من شرع في 
عملية تهجير الفلسطينيين من وطنهم. 
بالطبع كانت هناك مسوغات تدعو بن 
غوريون للإصرار على هذا النهج, فقد كانت 
حالة التردي العربي والاسلامي والفلسطيني 
على أوجها. وهناك تآمر عربي ودولي واضح 
وشامل مع المشروع الصهيوني: ناهيك عن 
تولي الغرب في هذه الفترة الدفاع عن الدولة 
الصهيونية. وقد ساهمت الانتصارات 
الصهيونية على الجيوش العربية الوهمية في 
تعزيز انطباع لدى قادة الحركة الصهيونية 
الأوائل أن لغة القوة هي الطريق الأمثل 
للتحاور مع العرب. وأن الضغط العسكري 
والحرص على التفوق النوعي عسكرياً هو 
الضمانة للبقاء. 


اليمين : الأرض خيار للبقاء 

صحيح أن المدارس الفكرية في (إسرائيل) 
حالياً تنطلق في مواقفها من التسوية من سلم 
معايير تقيس به مصالح دولة الكيان. لكن 
هذه المدارس الفكرية تختلف في نظرتها 
للتسوية. وإن كان عهد بن غوريون لم يشهد 
خلافات جوهرية بين اليمين واليسار في 
النظرة للتسوية السياسية مع الفلسطينيين. 
فقد شهد الآن خلافات جوهرية بين هذه 
المدارس. فبالنسبة للمدرسة الصهيونية 
المراجعة التي ينتمي إليها اليمين في الدولة 
العبرية, فمازالت تنطلق من هبدأ يقول إن 
أفضل ضمانة لمستقبل الدولة العبرية هو 
التمسك بأكبر مساحة من الارض التي احتلت. 
من هنا فإنه يتوجب علينا أن نشير إلى أن 
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جميع حكومات اليمين في الدولة العبرية 
ابتداء من حكومة مناحيم بيغن وحتى 
حكومة شارون لم تقبل صيغة للتسوية من 
الشعب الفلسطيني أكثر من صيغة الحكم 
الذاتي الذي يبقي الاحتلال الصهيوني على 
جميع الأراضي الفلسطينية. بحيث تحتفظ 
الدولة العبرية بالسيطرة على جميع الأراضي 
الفلسطينية الخالية من السكان أو التي 
تحتوي على كثافة منخفضة. في حين تنتقل 
المسؤولية عن إدارة شؤون السكان في 
المناطق الكثيفة (المدن) لسلطة حكم ذاتي: 
بحيث تتخلص الدولة من العبء المادي 
للاحتلال بينما تحتفظ بفوائده في جميع 
المجالات. 

بالطبع يرى اليمين وجوب عدم إبداء أي 
درجة من المرونة بتخطوض السيادة على 
الأرا اضي الفلسطينية أو نقل السيطرة على 
الحدود أو المعابر الحدودية لأي طرف 
باستثناء (إسرائيل). ويرفض إبداء أي مرونة 
في قضيتي القدس واللاجئين؛ إلى جانب رفض 
تفكيك المستوطنات اليهودية. مهما كانت هذه 
المرونة شكلية. مع العلم أنه حتى اليمين لا 
يعترض أن يطلق على سلطة حكم ذاتي اسم 
دولة ما دامت تفتقد مزايا الدولة الحقيقية. 


الوسط واليسار : الأولوية للمشروع 
الصهيوتي 

بالنسية للوسط واليسار الصهيوني الذي 
يمثله حالياً كل من حزب العمل وحركة 
«ميريتس, فإن هناك خلافاً كبيراً في النظرة 
لمسألة السيطرة على الأرض مقارنة مع 
اليمين الإسرائيلي, بالطبع انطلاقاً من النظرة 
لمضلحة الدولة العبرية وليس من منطلقات 
أخلاقية مبدئية. والمنطق الذي يقود اليسار 
والوسط هو أن من مصلحة الدولة العبرية أن 
تحافظ على وجودها كدولة يهودية وفي نفس 
الوقت (ديمقراطية!). وفي حال ظل الصراع 
قائماً فإن (إسرائيل) ستجد نفسها أمام خيار 
يعتبر كارثة بالنسبة لهاء حيث ستضطر لضم 
الضفة الغربية وقطاع غزة لها؛ وعندها يصبح 
الفلسطينيون داخل هذه الدولة أغلبية. مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة النمو الطبيعي 
السكاني في أوساط الفلسطينيين أكبر بكثير 
من نسبة النمو الطبيعي السكاني عند اليهود. 
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وليس بالإمكان بالنسبة للإسرائيليين أن 
يحافظوا على طابع ديمقراطي للدولة فيم يظل 
الفلسطينيون أغلبية. 

من هنا كلمة السر في توجهات الوسط 
واليسار بالنسبة للتسوية السياسية تكمن في 
الخوف من المشاكل الديموغرافية. لكن ليست 
الديموغرافيا وحدها التي تخيف الوسط 
واليسار وتدفعه لإبداء استعداد للتسوية 
السياسية. فهناك أسباب أخرى تدفع هؤلاء 
لقناعة مفادها أن التوصل لتسوية سياسية 
وليس الإحتفاظ بالأرض هو الذي يضمن الأمن 
والإستقرار للدولة العبرية. فوزير خارجية 
دولة الكيان شمعون بيريس دائماً يصرح أنه 
آجلاً ام عاجلاً سيملك العرب والمسلمون 
أسلحة نووية. وصواريخ بعيدة المدى غير 
تقليدية. وعندها ستفقد الأرض أية أهمية 
استراتيجية. وكثيراً ما يشير بيريس إلى تجربة 
حرب الخليلج الثانية عندما قصف العراق 
المدن الإسرائيلية بالصواريخ, فسيطرة 
إسرائيل على الأرض الفلسطينية لم يحل دون 
إصابة المدن الاسرائيلية بالصواريخ العراقية. 
ويرى بيريس أن ١‏ يحمل مخاطر كبيرة 
على مستقبل الدولة العبرية في حال واصلت 
الدولة الإسرائيلية التشبث بمواقف بن 
غوريون واليمين ولم تصل لتسوية سياسية 
مع العرب والفلسطينيين؛ تسحب منهم 
المبررات لمواصلة حالة العداء معها 

من هنا فإن بيريس كان ومازال يؤمن 
بفكرة الشرق الأوسط الجديد. وبشكل عام 
يتفق اليسار والوسط في الدولة العبرية على 
أن ينسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة 
لكونه يشكل عبناً امنياً وديموغرافيا 
وإقتصادياً على الدولة العبري 


المستوطنات فيتم الاحتفاظ بها في تجمعات 
كبيرة تضم للدولة العبرية. مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنه سيتم تفكيك عدد من المستوطنات 
لكي يسهل ضمها لهذه التجمعات السكانية. 
لكن معظم اليسار والوسط الصهيوني يشدد 
على وجوب بقاء القدس عاصمة موحدة 
للكيان الصهيوني إلى جانب رفض حق العودة 
اللاجئين: ولأن الأمر يتعلق باليسار فإنه 7 
طرح: ضيغ رتوفيقية: لمعالجة) هاتينالقذ يتدٍ 

فيطرح اليسار أن يتم الإعلان عن ابو ديس 


كعاصمة لدولة فلسطينية. في حين يتم 
توطين بضع عشرات الآلاف من اللاجئين في 
أماكن داخل أراضي الخط الأخضر لمقايضتها 
بالتجمعات الإستيطانية التي أقيمت في 
الضفة الغربية وضمت لدولة الكيان. 


التسوية مرفوضة كمبدأ!! 

على الرغم من كل ما تقدم فإن هناك 
حقيقة واحدة بات يدركها كثير من المفكرين 
والساسة في الدولة العبرية. وهي استحالة 
التوصل لتسوية سياسية للصراع القائم بين 
الحركة الصهيونية والامة العربية. وهذا ليس 
بسبب العرب. بل بسبب التغيرات التي مرت 
وتمر على المجتمع الصهيوني داخل الدولة 
العبرية. فهذا المجتمع يتجه بسرعة نحو 
اليمين واليمين المتطرف. وهنا يكفي أن نشير 
إلى ما يعرفه الجميع. وهو أنه في حال إجراء 
إنتخابات فإن اليمين والمتدينين سيفوزون 
بأغلبية مقاعد البرلمان. ناهيك عن أن جميع 
الأحزاب التي تمثل القطاعات الإثنية في 
الدولة العبرية تعتبر أحزاباً يمينية في 
منطلقاتها السياسية. ولا يكاد يختلف اثنان 
من المراقبين للحلية السياسية الصهيونية 
على أن إيهود باراك كان آخر رئيس وزراء 
يحكم: من الوسط واليسار في الدولة العبرية. 
بحيث أن اليمين سيواضل حكم الدولة العبرية 
إلى أجل غير محدود. وذلك بسبي اتجاه 
الأغلبية من الصهاينة نحو التطرف والتشدد 
وتبتي المواقف المتطرفة. وحتى المسوغات 
التي يقدمها بيريس لدعم مواقفه السياسية لا 
تكفي لإقناع رجل الشارع الصهيوني بجدوى 
التسوية مع الأمة العربية. هنا فقط نشير إلى 
ما قاله المفكر. الضهيوني اليساري إبراهام 
زبيغون الذي هاله التطرف الذي يسيطر على 
المجتمع الضهيوني. إن قال: «أفَ لهؤلاء 
الناس. فحتى لو تحول العرب. ليهود. فلن 
يجدوا من المفيد أن يعقدوا معهم إتفاقية 
تسوية سياسية».ه 


فلسلية) المسلمة 


الرؤية الأمريكية للتسوية 
الأولوينة لصلحة (إسرائيل) وأمنها 
والأصداف الفلسطينية ستحقق عبر ١إطاوضات‏ فقط 


اضطلعت الو لابات المتحدة الأميركية بدور 
أساسي بما يسمى عملية السلام في المنطقة. 
وساهمت بتحرك بارز في النسويق للعديد من 
مبادرات ومشاريع السلام. أبرزها مشروع 
(جاما) الأمريكي عام 1508., ومشروع 
اجوتستون 1596-7587 ومشروع روجرز 
٠‏ ومبادرة ريغان عام 19/1 

غير أنه ومنذ مؤتمر مدريد كرست الولايات 
المتحدة كأحد رعاة عملية السلام. لكن 
ولظروف سياسية معروفة أصبحت هي الطرف 
الدولي الأساس الذي يدير عملية التسوية, 
وبقيت الدول الأخرى التي شاركت في التحضير 
والإعداد لمؤتمر مدريد وما بعده مجرد أطراف 
تابعة. تدور في فلك المشاريع والمبادرات 
الأميركية وتتحرك على ضوء مقترحات 
تتقاطع مع النقاط التي تطرحها واشنطن. 
ويمكن تلخيص رؤية ومواقف الولايات 
المتحدة تجاه التسوية من خلال ما يلي: 


قواعد (السلام) 

- المفاوضات تقوم على المبادئ 
الأساسية لقراري مجلس الأمن الدولي 741١‏ 
و1*". وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام. 

- القبول الفلسطيني والعربي 
ب(إسرائيل). 

- إنهاء حالة الحرب بين العرب 
و(إسرائيل). 


أمن (إسرائيل) 

- ضمان وجود (إسرائيل). 

- ضمان أمن (إسرائيل). 

- الأخذ بعين الاعتبار حاجات ومصالح 
الإسرائيليين. 

- على الفلسطينيين أن يزيلوا أي شك في 
أنهم يقبلون مشروعية (إسرائيل) كدولة 
يهودية. 

- لأمريكا تحالف إستراتيجي مميز مع 


فلسلية) المستامة 


(إسرائيل). 
- (إسرائيل) هي ركيزة الأمن في المنطقة. 


القدس واللاجئين وا مستوطنات 

- مدينة القرس تبقى عاصمة ل 
(إسرائيل). 

- مستقبل القدس تحدٍ يمكن حلّه عبر 
المفاوضات. 

- الأماكن المقدسة لجميع الديانات.تبقى 
مفتوحة. 

- على الطرفين أن يجهدا في البحث عن 
حل عادل لمشكلة اللاجنين يكون منصفاً 
وواقعياً. 

- الولايات المتحدة تعارض نشاط 
المستوطنات وهذا النشاط يجب أن يتوقف. 

- على القيادة الفلسطينية أن تحضّر 
شعبها للحلول الوسط. 


الدولة الفلسطينية 

- تعمل الولايات المتحدة من أجل يوم 
تعيش فيه دولتان, (إسرائيل) وفلسطين 
بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

- الدولة الفلسطينية يجب أن تولي 
اهتماماً كاملاً لاحتياجات (إسرائيل) الأمنية 

- تعارض واشنطن قيام دولة فلسطينية 
من طرف واحد. 


ا مقاومة 

- مهما كانت مطالب الفلسظينيين 
مشروعة فإنها لا يمكن أن تُسمع ولا أن 
تعالج عن طريق العنف. 

- للعنف تأثير مريع على الإسرائيليين. 

- الالتزام بالسلام لا يمكن أن يتم مع 
تغزية ثقافة الكراهية. 

- التحريض على العنف يجب أن يتوقف. 

- الأهداف الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق 
إلا عن طريق المفاوضات: 


- على الزعامة الفلسطينية أن تبذل 
جهداً بنسبة /٠٠١‏ لإنهاء العنف. 


ملاحظات 

والملاحظ أن هذه الرؤية تتصف بما يلي: 

.١‏ الانحياز الأميركي الكامل ل (إسرائيل). 

؟. ضمان المصالح الإسرائيلية وامن 
الدولة الصهيونية. 

عدم أخن الحقوق الفلسطينية بعين 
الاعتبار. 

4 عدم التطبيق الكامل للقرارات الدولية, 
فالتفاوض يتم على أساسها وليس بهدف 


5200 


وبعد الحادي عشر من شهر أيلول/ سبتمبر 
حصل تغير في طريقة إدارة واشنطن 
للمفاوضات. فصارت الولايات المتحدة أكثر 
انسجاماً مع سياسات الحكومة الإسرائيلية 
واخذ هذا الإنسجام الإجراءات التالية: 

- الضغط لوقف الانتفاضة وإنهاء 
المقاومة. 

- تصنيف حركات المقاومة كحركات 
إرهابية 

- تأييد الممارسات الإسرائيلية الإرهابية 

- الدفع باتجاه نشوب حرب أهلية 
فلسطينية داخلية 


وتبقى هناك ثلاث نقاط أساسية تحكم 
طريقة تعامل الولايات المتحدة مع ملف 
التسوية في المنطقة 

.١‏ لا تقدّم الولايات المتحدة أي مشروع لا 
يرضي القادة الصهاينة. 

؟. إن أية مبادرة أميركية يجب أن تعرض 
على الإسرائيليين أولاً وتنال موافقتهم. 

". لا تمارس الولايات المتحدة أي شكل 
من أشكال الضغط على (إسرائيل)» . 
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الدكتور عبد الستار قاسم 


كنت قد زرعت شجرة فإنك 

تستميت في الدفاع عنهاء وإن 
أجهدك عرق في بناء بيت فإن جسدك وروحك 
في كل لبنة فيه. أما إن وعدك أحدهم هبة 
فربما تنفقها قبل أن تستلمها. وماذا أنت 
فاعل إن أخلف الواهب المحتمل وعده؟ أحد 
الاحتمالات هو أن يدفع أهل بيتك ثمن 
التصرف غير الحكيم. 


لم يأت المفاوض الفلسطيني في الدرجة 
الأولى من دوائر يشهد لها النضال 
الفلسطيني, ولم يجهده عرق السجون ولا 
بؤس المخيمات القاسية. ولم يبذر تضحية 
ليحصد تحريراً. ومن لم ير في البلاد ما 
يستحق الثمن يهون عليه التصرف بها 
وبمصير شعبها. وإذا تفحصنا التاريخ 
الشخصي لكل من كبار المفاوضين (أستثني 
بعض المفاوضين الثانويين) لوجدناه متميزا 
بنوع أو أنواع من الاسترخاء البعيد عن 
المعاناة المصاحبة للتشريد وممارسات 
الاحتلال. ولوجدنا أيضا أنهم كانوا قريبين 
جداً من الدوائر الأمريكية في المنطقة. ومنهم 
من كان متهماً من أوساط فصائلية وشعبية 
بالتعاون مع المخابرات الأمريكية, وأنهم لم 
يتعرضوا لعصا الاحتلال الغليظة. علما أنه 
كان لبعضهم اتصالات مباشرة أو غير 
مباشرة مع الإسرائيديين في السبعينات 
والثمانينات من القرن المنصرمء إلى درجة 
اتهام بعضهم صراحة بالخيانة والمساومة 
على حقوق الشعب. وعدد منهم من كبار 
الرأسماليين الذين صنعوا علاقات سياسية - 
خاصة مع الأوروبيين - عن طريق المصالح 
المالية والاقتصادية. 

إذا عدناإلى كتابات وأقوال هؤلاء 
جنوحهم نحو البحث عن حل سلمي يقوم على 
الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود مع إقامة 
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دولة فلسطينية غير معروفة الملامح إلى 
جانبها. صحيح أن القيادة الفلسطينية بدأت 
البحث عن حل سلمي في وقت مبكر من 
السبعينات. لكن هؤلاء كانوا أكثر جرأة في 
الترويج للفكرة علناً. اعتماداً على نوايا 
الولايات المتحدة «الطيبة» التي يمكن أن 
تشكل ضغطاً على (إسرائيل). فضلاً عن أنهم لم 
يعملوا في اوساط الجماهير. وتحوصلت 
نشاطاتهم ضمن أطر لها علاقة باتخاذ القرارات 
الرسمية. وقد اشتهر عن أحدهم أنه حمد ربه 
لأن حذاءه لم يتسخ يوماً بمخيم. للاجئين. 
وامتد هذا إلى عدم معرفتهم الجيدة بالوطن 
التاق المختلفة. بحيث أن أحدهم لم يميز 
بين (تلفيت) و(سلفيت): وأن آخر اضطر خلال 
تفاوضه حول 0 أن يسأل نظيره الصهيوني 
على طاولة المفاوضات عن موقع (النويعمة). 
دخلت منظمة التحرير المفاوضات 
وظهرها مكشوف تماماً إلا من اعتمادها على 
الولايات المتحدة حسبما تمناها قادة 
فلسطين وبعض الدول العربية. وعليه فإنه 
لا يصلح للمفاوضات إلا من يلقى قبولا 
أمريكياً. وهذا ما يفسر إهمال الوفد 
الفلسطيني المفاوض بقيادة حيدر عبد 
الشافي. وخروج عدد من المفاوضين الذين 
ثبت أن انتماءهم الوطني يحول دون قبول 
المحرمات. وافقت أمريكا على أعضاء وفد 
مدريد لكنها و(إسرائيل) أصرتا على الغريلة 
لتجاوز المآزق التفاوضية. فبقي من يسهل 
عليه قول نعم. 
لقد فوجئ الإسرائيليون كثيرا من الليونة 
الفلسطينية التي كانت أشبه بنهج «خلصني 
بلا وجع راس». وقد اتضح هذا في مسألة 
المستوطنات التي وافق المفاوض الفلسطيني 
على تأجيلها بدون عنت. هذا علماً. حسب 
تصريحات بعض الإسرائيليينء أن 
الإسرائيليين في إصرارهم على الموافقة 
المسبقة على أسماء المفاوضين لم يكونوا 


الخسارة 


يتطلعون إلى نتائج سريعة. وإنما إلى جدية 
يمكن أن تقنع الشعب الفلسطيني بأن 
مفاوضهم جاد ويصعب أن يلين. لكن على 
أية حال تذمر المفاوض الإسرائيلي ذات مرة 
من صلابة المفاوض الفلسطيني. وعلق 
مفاوض فلسطيني أنه أسقى نظيره 
الإسرائيلي مر العذاب التفاوضي 

لا يصعب على مفاوض بهذه المواصفات 
أن يسم النضال الفلسطيني بالإرهاب» 
والمناضلين الزين قضوا نحبهم أو أكلت 
السجون من أبدانهم بالشريرين. بل كان من 
اليسير التوقيع على التزام بملاحقة 
«الإرهابيين”» الفلسطينيين وزجهم 
بالسجون وإعفاء الجواسيس من الملاحقة. 

المناضل يقض المضجع ويؤرق المنام 
ويقود الشارع, أما الجاسوس فيسهل 
المعاملات التجارية ويقرب صاحب المصلحة 
من صاحب القرار. فإذا كان اهتمام المرء 
وَجَهياً أو مالياً فإنه لا يدقق كثيراً من 
تأتي المصلحة. بل يدقق كثيرا في أولئك 
الذين يصرون على التحرير لما قي أعمالهم 
من عدم استقرار يعرقل مصالحه. 

واضح أن القيادة الفلسطينية ارتاحت 
تماماً لهؤلاء الناس الذين كانوا في أغلبهم 
تحت جناحها مختزنين لليوم الموعود. 
فسياسة القيادة كما أوضحت في كتابي 
المعنون (الطريق إلى الهزيمة). كانت تسعى 
حثيثا نحو ترويض الشعب الفلسطيني على 
قبول حل سلمي مع (إسرائيل). ولهذا لم يكن 
من حرج في مد الحبل لهم ليعيثوا مع 
غيرهم في الأرض الفلسطينية فساداً. مما أخذ 
يهدد بشكل خطير المقومات الأخلاقية للناس 
العاديين والنسيج الاجتماعي ' الفلسطيني. 
لكن المشكلة المزمنة بقيت قائمة, وهي 
صعوبة الترويض التام للشعب الفلسطيني 
فعدد القابضين على الجمر بقي أكثر بكثير 
مما تصوروا.» 


فلسلين/ المسلمة 


عون يي لاسا 


الغلاف 


رئيس ال مكتب السياسي حماس الأستاذ خالد مشعل: 
منستمر فى مواحطة الاختلال مهما كانت الضفوة 
وترنامج المقاومة قادر على إنحاز التدرير 


ا عملية التسوية تعرضت لانتكاسة 
وهناك محاولات لانتشالها: فهل برأيكم 
التسوية قادرة على التجدد وفق صيغ 
جديدة؟ 

التسوية فشلت ولم نفاجاً بفشلهاء نحن 
في حركة حماس ومنذ اليوم الأول لأوسلو 
وقبل تطبيقها رفضناها. وكانت رسالتنا 
الشعبنا وأمتنا بأنها ستفشل. لأنها قائمة 
على تقنين الاحتلال وليس إزالته. وبالتالي 
فهي لم تلغ عوامل التفجير. خاصة وأنها مع 
عدو معروف بنكثه العهود والمواثيق. إذن 
التسوية ليست مرشحة للنجاح؛ وسيبقى 
الحديث عنها مستمراً ولن يتخلى أصحابها 
عنها بسهولة بل سيكابرون في إعلان فشلها. 

ا إذاً التسوية فشلت لأنها تحمل بذور 
موتها؟ 

كل أسس مشاريع التسوية المطروحة لا 
تقوم على العدل ولا تنصف الشعب 
الفلسطيني ولا تعالج جذور المشكلة. العدو 

الصهيوني ليس جاداً بصنع سلام مع أمتناء 
أو التنازل لشعبنا عن حقوقه: وما يتحدث 
به بعض الساسة الصهاينة كحزب العمل هو 
مجرد تبادل أدؤار مع -القوى المتطرفة في 
الكيان الضهيوني. 

على الصعيد الدولي ليست هناك قوة تطرح 
نفسها طرفاً مستعداً لأن يتدخل ليلزم العدو 
الصهيوني بالتسليم بالحق الفلسطيني ودفع 
الثمن لأية تسوية. والتجربة دليل على ذلك. 

رصيد التجربة. عشر سنوات من مدريد 
وأوسلو كاسعي ةحورطا كترم رامين 
في جوهره واسلوبه ورسخت حقيقة الموقف 
الصهيوني والأمريكي على الأرضء وما يجري 
على الأرض. ينفي أي تغير بالموقف 


الصهيوني» فالمستوطنات زادت ومصادرة الآ 
راضي استمرت وبناء الطرق الالتفافية تواصل 
والاعتداء اليومي مستمر. النفس العدواني 
السياسي والإعلامي زاد. ورصيد التجربة 
أيضاً يثبت بأن شعبنا لا يمكن أن يتنازل عن 
حقه مهما قل النصير ومهما تكتلت الدول 
ضدّه. وإصراره يدفعه إلى التمسك به وأن 
يجدد أساليب مقاومته وصموده في أصعب 
الظروف وينتقل من انتفاضة إلى انتفاضة 
ومن مقاومة إلى مقاومة. لذلك فالمستقبل هو 
فقط للنهج المقاوم. 
ا هناك من يحاول أن يحمل حركات 

ا مقاومة الفلسطينية مسؤولية ا مأزق الذي 
وصلت إليه القضية الفلسطينية: 
ويزعمون أنها لا تستطيع أن تحرر الأرض 
بسبب موازين القوى ا موجودة: والتسوية 
لا يمكن أن تتقدم ف ظلّ تشويش هذه 
الحركات عليها؟ 

الآخرين محاولة مكشوفة.. مأزق التسوية 
مأزق ذاتي وموضوعي وليس مأزقاً متعلقاً 
بحركات المقاومة. التسوية أخذت فرصتها 
بالكامل ولن نقبل في الساحة الفلسطينية 
إعطاء فرصة إضافية للتسوية: ولا يجوز 
تجريب المجرب. وإعادة إنتاج مشاريع 
فاشلة. شعبنا ليس حقلاً للتجارب: ودماؤه 
أثمن من أن تضيع في مشاريع فاشلة أو 
نزوات عدد هن القيادات الفلسطينية التي 
تنسعى لتحقيق مصالحها وامتيازاتها. 

حركات المقاومة الفلسطينية ومن خلال 

مواجهتها لمخاطر التسوية شكلت الأمل 
المتجدد في الوقت الذي كان اليأس يتسلل 
لشعبنا بسبب التسوية, وممارسات أصحابها 


من أجل إرضاء الصهاينة وأمريكاء فكانت 
المقاومة الرافعة لمعنويات هذا الشعب 
وصموده.؛ وأثبتت أن هناك خياراً آخر ممكن 
اللجوء إليه لنيل الحقوق. 


"اذ ظل الضغوط والتهديدات ضد 
ا مقاومة وتصنيفها على لائحة الإرهاب: هل 
مازلت تعتقد أن مشروع ا مقاومة هو ا مشروع 
الوحيد القادر على تحقيق الأهداف؟ 
طبعا بالتأكيد. الزعم بأن مشروع 
المقاومة غير قادر على التحرير والتخلص 
من الاحتلال, زعم مردود ولا يستند إلى شيء, 
نحن لا نزعم أن برنامج المقاومة. بشكله 
الراهن قادر على حسم الصراع مع العدو 
الصهيوني وتحرير كل فلسطين, لكننا نزعم 
وبكل ثقة أن برنامج المقاومة قادر على 
إنجاز التحرير خطوة خطوة ومرحلة مرحلة. 
عن طريق تراكم الإنجازات واستنزاف العدو 
وإرهاقه أمنياً واقتصادياً ومعنوياً. كما نرى 
ثمار ذلك في انتفاضة الأقصى. أما حسم 
الصراع فيحتاج إلى جهد كبير والتفاف 
فلسطيني - عربي - إسلامي حول مشروع 
المقاومة. لكن الفارق بين المقاومة والتسوية 
اليوم هو أن المقاومة تضعنا على الطريق 
الصحيح والتسوية تضعنا على الطريق 
الخطأ. ولا توصلنا للهدف. 
#ا ماذا لم تجتمع حركات ا مقاومة 
الفلسطينية على برنامج موحد؟ 
البعض يطرح بأن المقاومة ليس لها 
مشروع سياسي. وهذه التهمة باطلة لأن 
أصحاب منطق التسوية يظنون بأن البرنامج 
السياسي لا يكون برنامجاً سياسياً إلا إذا 
قام على التفريط. والمساومة وأنصاف 
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الحلول وبلغة يفهمها قادة العدو. البرنامج 
السياسي هو التخلص من الاحتلال بدون 
الدخول بالتفاصيل التي أغرقتنا بها 
التسوية, وبالتالي المقاومة تطرح الآن 
برنامجاً سياسياً. والناس في الداخل تقول 
إن الانتفاضة الحالية يمكنها أن تنجز طرد 
الاحتلال من الضفة والقطاع والقدس 
الشرقية. ربما البعض يعتبره هدفا نهائيا, 
لكن الأغلبية من شعبنا تعتبره هدفاً مرحلياً 
على طريق التخلص من الاحتلال وتحرير 
فلسطين بصورة كاملة. إذاً هو هدف واقعي 
والوسيلة واضحة وهي المقاومة, التي 
تواكبها سياسات أهمها الوحدة الوطنية 
على هذا البرنامجء وتجنب أي اقتتال أو 
خلاف. ومطالبة الأمة أن تقف معنا بكل 
أشكال الدعم. 

« دعوتم 4 ا ماضي إلى تشكيل قيادة 
موحدة للمقاومة هل ما زلتم عتد هذا 
الطرح؟ 

طبعاً ما زلنا عند هذا الطرح» ٠‏ ونعتقد أن 
الواقع هو الذي يفرض أولوياته. نحن شعب 
أرضه محتلة وبالتالي الأولوية الضاغطة هي 
لمقاومة الاحتلال. والأولوية في التعامل مع 
المقاومة هي تشكيل قيادة فلسطينية موحدة 
لإدارة برنامج المقاومة بكل صيقه 
ومعادلاته الاستراتيجية والتكتيكية. وما 
يلزمه من خطاب سياسي وإعلامي, وبرنامج 
اجتماعي وإغائي. أما الحديث عن تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فليس واقعياً. لأننا 
لسنا في مرحلة بناء دولة. فلتحرر أرضنا ثم 
نتحدث عن هذا الموضوع» 1 ل من 
الاحتلال ثم نعمل على بناء الدولة .. 
عدينا أولاً ترتيب الأولويات. 
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والجناح العسكري للحركة تعرض للتضييق» 
وهناك مسعى دولي لتجفيف منابع المقاومة. 
ا هل ستبقى حماس على النهج تنفسه 

إذا استمر العدو ف اتباع نهجه ؟ 
قادة العدو جربوا الحل الأمني في ضرب 
حماس منذ سنوات طويلة وفشلوا 
وسيفشلون إن شاء الله في المستقبلء 
وعجزوا عن إسقاط خيار المقاومة لدى 
شعبنا وحماس جزء من هذا الشعب 
ومقاومته المشروعة. وأمريكا حملت على 
عاتقها مسؤولية ملاحقة قوى المقاومة وفي 
مقدمتها حماس: والعمل على حصارها. 
وتحريض الدول العربية ضدّها. ومع ذلك 
فشلت السياسة الأميركية ولم تستطع عزل 
حماس وقوى المقاومة عن شعبها وأمتها. 
وكما فشل الأميركيون في الماضي سيفشلون 
في المستقبل... المقاومة في فلسطين حق 
مشروع» فالشعب الفلسطيني وقوى المقاومة 
فيه لم يعتدوا على أحد. ولم يذهبوا خارج 
فلسطين ليقتلوا أحداً. ولم يدخلوا في صراع 
مع أي طرف إقليمي أو دولي. وبالتالي لا 
يستطيع أحد أن يصادر حق شعبنا المشروع 
في المقاومة. ومن مصلحة الولايات المتحدة 
أن لا تتورط في صراع بهذا الحجم وأن تسلم 

بحق الشعب الفلسطيني. 

* ا مقال الذي نشره عرفات ب صحيفة 
(نيويورك تايمز) الأمريكية: يحاول 
تجديد عملية التسوية وإعادة التنازلات؟ 

ريما يظن عرفات بهذا المقال أنه يستطيع 
أن يجدد دوره السياسي بعدما بدا له أن هذا 
الدور مرفوض أمريكياً وصهيونياً. ولكن 


مقاربته خاطئة من حيث الموقف المبدئي 
أولاً. لأنها تسيء إلى شعبنا ونضاله. وتمس 
خطوطاً حمراً من حقوق شعبنا وخاصة حق 
العودة وما يتعلق بالمقاومة ووصفها 
بالإرهاب. الأمر الثاني أن هذه المقاربة فشلت 
في الماضي فكيف ستنجح اليوم, ومثل هذه 
المقاربة اليوم ستغري شارون بمزيد من 
الضغط. أعتقرد أن هناك مجموعة من 
المستشارين حول عرفات تشير عليه 
بخطوات قاتلة من هذا النوع تنسجم مع 
برنامجها وتطلعاتهاء وأعتقد أن عرفات 
مخطئ بالاستجابة لمثل هذه الأصوات. الأمر 
الآخر أن عرفات يعيش حالة حصار كما 
بقية الشعب الفلسطيني, ولا يجوز اختصار 
المعاناة بحالة عرفات: كما لا يجوز أن يكون 
حصار عرفات سبباً لتنازلات: وبدلاً من ذلك 
يجب التركيز على الوحدة الوطنية؛ والإفراج 
عن المعتقلين وفتح المؤسسات المغلقة... 
يماذا تطالبون القمة العربية التي 
ستتعقد ف بيروت 4 هذه الظروف؟ 
أولاً: على هذه القمة أن لا تخضع للرؤية 
والمطالب الأمريكية في هذه المرحلة» وان 
تتحرى من عقدة ١١‏ أيلؤل, وأن لا يتصرف 
القادة العرب من موقع الدفاع عن النفس 
وإنما انطلاقاً من مبادئهم ومصالحهم العربية 
التي هي أولى من المصالح الأميركية. 
ثانياً: المطلوب من القمة العربية هو دعم 
الشعب ' الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته لا 
ن تعطي غطاءً سياسياً لأي تنازلات؛ فيجب 
ّ يقف الزعماء موقفاً يقول للشعب 
الفلسطيني نحن معكم في السياسة والدعم 
الإعلامي والجماهيري والإمدادي بالمال 
والسلاح» لا أن يقولوا للشعب الفلسطيني 
تنازلواء وانزعوا الحجج من يد شارون. 
ثالثاً: مزيد من التمسك بالموقف العربي 
بالتفريق بين المقاومة والإرهاب والدفاع عن 
حق المقاومة في فلسطين ولبنان. 
أخيراً: هذه القمة في بيروت تصلح لأن 
في الموقف العريي نحو تبني 
موقف أكثر وضوحاً للانتفاضة وتشكيل 
الغطاء السياسي لها كما حصل في الماضي 
تجاه المقاومة في لبنان ولعل إيحاءات 
المكان تكون مفيدة إن شاء الله.» 


فلسلية/ المسلمة 


د.طلال ناجي الأمين العام المساعد 
ل راتلجبهة الشعبية القيادة العامك2: 


شرو انوي م ين إل بالكوارث وعلى القيادة النلسطينية 
ن لمستوى طموج الشتب 


ا يذ ما يخص ا مقاومة ودخولها شهرها 
السابع عشر هل هناك خطة لتحديد رؤية 
سياسية واحدة للمقاومة. خصوصاً وأنتا نرى 
تضحيات كبيرة للمقاومة ولا نرى أن 
الإنجازات السياسية موازية لتلك 
التضحيات؟ 

في البداية لاا شك أن الشعب. الفلسطيني 
العربي المسلم المقهور قدم تضحيات. ليس فقط 
منن بداية الانتفاضة بل منذ مطلع القرن 
الماضي في عديد من الثورات والانتفاضات. 
بالتالي التضحيات ليست مقتصرة على 
الانتفاضة الأخيرة. 

من هذا المنطلق أغتقد أن التضحيات التي 
يقدمها الشعب المجاهد تستحق الإنجاز 
السياسي الذي يتماشى مع طموحات شعبنا 
الفلسطيني ولكن هناك أكثر من عامل يجب أن 
ناخذه بعين الإعتبار: 

العامل الأول: هو الوضع الدولي 
المستجد. كما تعلمون العالم تغير بعد ١١‏ 
أيلول الماضي وهذا المنطق يتحدث به العالم 
أجمع. هذا الأمر انعكس على الصراع العربي 
- الصهيوني وعلى تضحيات ومعاناة أبناء 
شعبنا الفلسطيني. لأن العالم بقيادة أمريكا 
أصبح منشغلاً بما سمي الحملة على الإرهاب 
وكواهون حق دراد بد باطلء 

والصحيح أمريكا أرادت حشر الجميع تحت 
«الإرهاب» حتى تقمع الشعوب وتدعم حليفها 
الأساسي في المنطقة الكيان الصهيوني. 

إذاً هذه التضحيات العظيمة ليس لها على 
الساحة الدولية استجابة في ظل الخلل في 
الميزان الدولي. هناك الآن حالة من التسيّد 
الأمريكي على العالة, سياسة الجبروت 
والتغطرس على كل دول العالم: حتى أوروبا لا 
تجرؤ على موقف محايد ومستقل.. لا تجرؤ على 
الاستجابة لضميرها. وقد سمعنا كولن باول 
يندد بوزير خارجية فرنسا فيدرين. قبل أيام 


8 فلستين) المسامة 


طفح الكيل بوزراء خارجية أوروبا فخرجت 
وزيرة خارجية السويد للتنديد بالسياسة 
الأمريكية الحمقاء سياسة بوش بالاسم: لم يعد 
بمقدور شعوبهم أن تتحمل أكثر فضغطت على 
حكوماتها لاتخاذ موقف صارم وحيادي من 
القضية الفلسطينية. 

العامل الثاني: يحزنني أن أقول أن القيادة 
السياسية للشعب الفلسطيني ليست بمستوى 
تضحيات الشعب. لو كان هناك قيادة سياسية 
حاسمة وحازمة. حسمت أمرها وأنهت ترددها 
الذي عهدناه في السنوات الماضية في تعاطيها 
مع أمريكا والكيان الصهيوني لكانت النتائج 
أفضل بكثير. وهذا ما نقوله دائماً للسيد عرفات» 
أنت المحاصر في رام الله لا تمثل نفسك فقط. 
فالشعب الفلسطيني برمته ينظر إلى هذا 
الحصار على أنه حصار له شئنا أم أبيناء بغض 
النظر عن خلافاتنا مع السيد ياسر عرفات هو 
الآن في حصاره في رام الله يمشثل الشعب 
الفلسطيني. إذاً عليه أن يكون بمستوى 
طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته 
وتضحياته. يجب أن لا يرضخ للضغوطات 
الأمريكية والصهيونية التي تريد منه أن يقمع 
هذا الشعب والمجاهدين ويزجهم بالسجون, 
فتخيل هذا الشعب من جهة: الاحتلال الصهيوني 
يقمعه ويجرب به أحدث أنواع الأسلحة 
الأمريكية من (أف )١١‏ إلى الأباتشي وغيرها.. 
ومن جهة أخرى السلطة الفلسطينية تعرقل عمل 
المجاهدين وتعتقلهم. وها لا يجوز. هذا محبط 
للهمم والعزائم. 


العامل الثالث: هو أن الموقف العربي 
الرسمي ليس على مستوى الحدث. ويحزنني أن 
أقول أن الموقف الشعبي العربي ليس على 
مستوى الحدث. الموقف العربي الرسمي فيه 
عجز فاضح على مستوى الأنظمة وخضوع 
للإرادة الأمريكية. فهذه الدول لا تجرؤ أن تجهر 


بمواقف داعمة للشعب الفلسطيني وانتفاضته. 
ومؤتمر وزراء الخارجية العرب الأخير في 
القاهرة لم يجرؤ على الحديث عن مسائدة 
الانتفاضة ودعمهاء ولم يجرؤ أن يقف موقفاً 
حازماً ويقول لأمريكا هناك فرق بين الإرهاب 
وبين المقاومة المشروعة التي يمارسها الشعب 
الفلسطيني المجاهد في فلسطين. 

وعلى المستوى الشعبي صحيح أن هناك 
بداية تحرك خجول ولكن أين دور الأحزاب 
والقوى العربية. 

1# نراه تحركاً إنسانياً أكثر مما هو تحرك 
مقاوم؟ 

طبعاً. ويجب على الأحزاب التحرك للتأثير 
على الجماهير وتحريضها. 


ما هي أهم الأخطار التي تواجه مشروع 
ا مقاومة أ هذه الفترة: وإلى أي مدى تستطيع 
ا مقاومة مواجهة هذه الأخطار؟ 


الخطر الأول: والأكبر هو الفتنة الداخلية 
الحرب الأهلية.. هناك سعي أمريكي وصهيوني 
حثيث لإشعال نار الفتنة الداخلية.. هذا هو 
الخطر الأكبر الذي يجب علينا منع حدوثه. 
والمسؤولية تتوزع على قوى المعارضة 
الفلسطينية والسلظة. كذلك السلطة تتحمل 
الجزء الأكبر وهي تملك الأجهزة وهي المبادرة 
باجراءات القمع التي يمكن أن تؤدي لاشعال 
الشرارة لا سمح الله. فعلى السلطة أن تعي 
هذه المخاطر بشكل جيد وأن تكون على مستوى 
المسؤولية التاريخية. وعلى المعارضة أن تكون 
على مستوى المسؤولية وهي كذلك, وقد أعلنت 
مراراً أنها ستفوت الفرصة على أي متريص 
لإشعال نار الفتنة. وقد آلت على نفسها تفويت 
الفرصة على أمريكا والكيان الصهيوني رغم 
الاعتقالات والإجراءات التي اتخذتها السلطة. 


الخطر الثاني: أن تجهض الانتفاضة 


العدد الثالث - آذار (مارس) ٠.١7‏ 


الفلسطينية وتطلعات وآمال شعبنا الفلسطيني 
بمشروع سياسي ويحل سياسي يحاولون 
تسويقه الآن. وهو لا يلبي الحد الأدنى 
لطموحات الشعب الفلسطيني: وسمعنا كيف 
يحاولون تسويق مشروع يعطي السلطة 
الفلسطينية مشروع دولة على 447 من الضفة 
الغربية مشروع قريع - بيرين 

نحن وقفنا ضد أوسلو لأنه فرّط ب 18/ من 
مساحة فلسطين التاريخية. ومنذ بداية 
الانتفاضة توافقت كل القوى على أن تقبل كحل 
مرحلي إقامة دولة فلسطينية: بعد دحر 
الاحتلال عن كامل أراضي الضفة والقطاع 
وعاصمتها القدس الشرقية بكاملها وضمان حق 
العودة للاجئين مع عدم التنازل عن الحقوق 
التاريخية, نراهم الآن يقرطون بهذا ويساومون 
عليه. فيجب التصدي لهزه المؤامرة من كافة 
القوى والفصائل. 


خطر الثالث: هوأنني أعتقد أنهم 
يحاولون تهدنة الأمور في فلسطين لتمهيد 
الأجواء لضرب العراق. هذا في منتهى الخطورة, 
إنهم يدركون عدم تمكنهم من إشعال بؤرتي توتر 
في المنطقة في نفس الوقت. 


مشروع التسوية بعد هذا ا مأزق الذي وقع 
فيه إلى أين يبتوجه برأيكم؟ فالسلطة لا 
تزال تراهن عليه؟ 

أعتقد أن الانتفاضة التي من عليها حتى الآن 
سبعة عشرة شهراً قامت لأن الشعب الفلسطيني 
يرفض أي حل يفرض علينا. فلا نقبل أقل من 
دولة فلسطينية على 517 ذات سيادة. 
عاصمتهاالقدس. وعودة اللاجئين 

طبعاً السلظة للأسف ما زالت تراهن على 
التسوية وعلى إجراء المفاوضات. خاصة أن 


العدد الثالث - آذار (مارس) 7٠0١7‏ 


هناك تياراً محيطاً برئيس السلطة ليس لديه 
مانع من التعاون مع (إسرائيل) ضد العري. 
فبعضهم له مصالح تجارية وارتباطات سياسية 
وأمنية والبعض عقائدي ربماء لذلك لم يأت لنا 
هذا الرهان إلا بالويل والكوارث الحقيقية 
بالنسبة للشعب الفلسطيني وتطلعاته وآماله. 

اذا تسمع السلطة تتحدث عن السيادة 
حين تنشذ ا مقاومة عمليات: ولا تتحدث عن 
هذه السيادة أثناء اجتياح الدبابات 
الإسرائيلية لأراضيهاة 

بعض المسؤولين المحيطين برئيس السلطة 
يوغرون صدره بأن هناك تعددية بالقرار 
السياسي والأمني وهذا افتراء. المجاهدون لا 
يمارسون التعددية بالقرار السياسي هم 
يدافعون عن وطنهم بأرواحهم. فهل يريدون بعد 
ذلك شيئاً. وهل ينافسون أولتك على مناصبهم 
البالية. هل ينتظر من يهدم بيته قراراً سياسياً 
ليدافع عن نفسه. 

ا مقاومة قطعت شوظاً كبيراً ‏ إنجازاتها 
وتحقيق مشروعها. ما هو ا مطلوب لكي تبقى 
ا مقاومة وتستمر؟ وكيف ترى مستقبل 
ا مقاومة 2 ظل هذه ا مرحلة؟ 

هناك نوعان مطلوبان من العمل الجهادي 
والكفاحي. الانتفاض الجماهيري عمل يجب أن 
يستمر لأن له جدوى فلسطينية - عربية, هناك 
أثر معنوي وسياسي على الساحة الزؤلية 
والعربية. فعندما نشاهد الجماهير في 
تظاهرات رافضة للاحتلال الصهيوني تحرك 
شيئاً عظيماً في نفوسناء . ولكن ثبت أن هذا الأمر 
غير كاف في وجه عدو بربري يقتلع الأشجار 
ويقتل ويدمر. فيجب أن يشعر هذا المجتمع 
العنصري بأنه غير آمن في بيته وأن السبب 
في ذلك يعود إلى ممارسات حكومته 


الإجرامية. وإذا أراد أن يوقف حمام الدم فما 
عليه سوى الاستجابة لتطلعات شعبنا لنيل 
حقوقه. 


هل ترى أن التهديد بإيجاد بديل للسيد 
ياس ر عرفات تهديد لجعل قوى ا مقاومة 
تؤيده وتسير طريقه باتجاه أوسلو 
وتخويف هذه ا مقاومة ببدائل بائسة؟ 
أولاً قوى المعارضة والمقاومة لا يمكن أن 
تسير وراء السيد عرفات باتجاه أوسلو: فهي 
مستعدة لدعم عرفات إذا تخلى عن أوسلو وعن 
هؤلاء السيئين الذين يحيطون به ويدعون إلى 
مزيد من التنسيق مع العدو الصهيونيء وإذا 
صمد وتمسك بالحد الأدنى من المطالب التي 
قامت على أساسها الانتفاضة. وأنا أعتقد أن 
الحملة الأمريكية الصهيونية على السيد عرفات 
هي لحمله على مزيد من التنازلات بهدف 
الحصول على تراجع عن موقفه الراهنء فعليه 
أن يصمد ولا يرضخ للتهديد. . وقوى المعارضة 
لا يمكن أن تقبل بديلاً عن السيد عرفات بناءً 
على مطالب شارون وبوش. وأي بديل يأتي على 
دبابة إسرائيلية سنقاتله. والخلافات 
الفلسطينية مسألة داخلية وهذا الشعب 
يستطيع صنع القيادات بعد السيد عرفات. 
تريد أن نسأل عن القمة العربية اذا 
اله : 
هي القمة الثالثة منذ برأت الانتفاضة على 
المستوى العربي إضافة إلى القمة الإسلامية. في 
القمتين السابقتين كانت القرارات دون مستوى 
طموحات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. 
ولا أعتقد أن القمة القادمة ستكؤن أفضل حظاً 
هن القمتين السابقتين. من الصعب المراهنة 
على موقف عربي رسمي يصدر عن القمة 
العربية ويلبي الحد الأدنى من طموحات 
الشعوب العربية. خاصة في ظل الضغوطات 
الأمريكية. ووصل الأمر بأمريكا أن تعلن بكل 
وقاحة أنه لا مبرن للقمة: وهذه القمة: أمام 
امتحان في مواجهة الجماهير العربية: فعليها 
أن تقول لأمريكا لا. ونحن أصحاب حق في هذه 
المنطقة ولنا أرض محتلة وهناك فرق بين 
الإرهاب والمقاومة المشروعة. وعليها أن تعلن 


دعمها العملي للشعب الفلسطيني.« 
فلسلين)المسلفة 


"ا ما هي رؤيتكم مستقبل ا مقاومة 
والانتفاضة ْ ظل التطورات التي حصلت 
سواء على ا مستوى الفلسطيني ا محلي أو 
الدولي؟ 

خيار الانتفاضة واستمرارها عملياً 
وموضوعياً هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن 
يقبل به شعبنا. تعلمون أنه عندما وقعت 
اتفاقيات في ذلك الوقت حصل سجال في 
الساحة الفلسطينية حول اتفاق أوسلوء الذي 
حاولت (إسرائيل) من خلاله قدر ما تستطيع 
التخلص من الأعباء الناجمة عن الاحتلال 
وتحويلها إلى سلطة فلسطينية. وهذا ما 
حصل. وبعد عشر سنوات تبينت نية 
(إسرائيل) بتوسيع المستوطنات والاحتفاظ 
بالأرضء فجاءت انتفاضة الأقصى. كفى 
تعليق اوهام على الولايات المتحدة. وليس 
أمامنا من خيار لنيل حقوقنا إلا المقاومة 
والانتفاضة لتعديل موازين القوى. مضى 
سبعة عشر شهراً على الانتفاضة وباعتقادي 
كانت نقطة تحول تاريخي في نضالنا 
المعاصر. 

وأعتقد أن إحدى النقاط الأساسية التي 
تشكل ضعفاً بالنسبة للساحة الفسلطينية 
بأنه لا يوجد هناك تصور ورؤية استراتيجية 
موحدة حول ما هو هدف الانتفاضة.. هناك 
اتجاهات في هذه الساحة: اتجاه للسلطة 
يريد من الانتفاضة أن تكون ورقة تكتيكية 
لتحسين الآداء التفاوضي. وهذا الاتجاه بدأ 
يبرز بقوة أكبر بعد ١١‏ أيلول. 

وهناك اتجاه آخر يقول إن هذه الانتفاضة 
ينبغي أن تستمر وتتصاعد لتحقيق الحرية 
والاستقلال. لكن أيضاً هذا الاتجاه لم يقدم 
رؤية استراتيجية موحدة وبرنامج واضح 


فلسلين) المسلمة 


الدكتور ماهر الطاهر 
مسؤول قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطبن ؤ الخارج: 


المعروض علينا تصفية وليس تسوية و1 خبار أماسنا |2 طريخ المقاومة 


وملموس حول هدف الانتفاضة. 

أنا أقول إن هذه الانتفاضة إذا توفرت 
عناصر صمودها واستمرارها تستطيع وفق 
تصور ورؤية سياسية استراتيجية توفير 
ركائز الصمود والاستمرار. ولا خيار أمامنا إلا 
هذا الطريق الذي يمكن من خلاله تحقيق 
هدف الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال عن 
الضفة وغزة والقدس دون المساومة على 
حق العودة. 


#ا هل أصبحتم يذ الجبهة الشعبية على 
طلاق نهائي مع مشروع التسوية وأكثر 
التزاما بخيار ا مقاومة؟ 

نحن في الجبهة كنا نقول أن ما هو 
معروض على الشعب الفلسطيني ليس 
نسوية بل تصفية؛ وقد رفضنا مؤتمرمدريد 
والانخراط في مفاوضاته. وهذا موثق لأننا 
كنا نقول - في ذلك الوقت - أن هذا المؤتمر 
جاء بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب 
الخليج: فاعتبرت أمريكا أن هناك فرصة 
وظرفاً مؤاتياً لفرض تسوية لصالح 
(إسرائيل). وكنا نرى أن موازين القوى ستؤدي 
إلى حل مفروض لصالح (إسرائيل). وعندما 
نتحدث كجبهة شعبية نتحدث عن تسوية 
بإطار الشرعية الدولية كلها 


ظا لا أحد يطرح هذه القرارت كتنفين 
فعلي للتسوية؛ يط رحونها كمرجعية ؟ 

بالضيط. لذلك نحن عندما نقول إذا كانت 
هناك تسوية فلتكن على أساس الشرعية 
الدولية وقرارات الأمم المتحدة, ونطرح ذلك 
من زاوية كسب الرأي العام العالمي: لكننا 
ندرث خيدل بآن مث هيم :, النسوية على 


الأرض ليست مطروحة وبالتالي نحن عملياً 
ضد مجمل التسوية التي قامت على أساس 
مدريد. 

نعم نحن لا نرى أفقاً للتسوية في ظل 
الوضع العالمي والاقليمي. 


"ا ما الذي يحول دون بلورة برنامج 
سياسي عام لهذه القوى التي تحدثت عنها؟ 
نحن في الجبهة على أتم الاستعداد 
للمساهمة في بلورة هذا البرنامج مع كافة 
القوى الوطنية والاسلامية لمواجهة المرحلة 


لا هناك عناوين عامة ؟ 
هناك خلافات تتعلق بموضوع منظمة 
التحرير الفلسطينية, نحن في الجبهة نعتقد 
بأن م.ت.ف هي الإطار الذي 
يمثل الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن 
تواجده. ونرى مخطط©طاً أمريكياً- إسرائيلياً 
لشسطب م.ت.ف بهدف تحويل الشعب 
الفلسطيني إلى مجموعات سكانية بدون 


كيان ومرجعية سياسية. 


"ا ألا تعتقد أن هذه ا منظمة فقدت 
الكثير من العناوين التي كانت تحملها بعد 
الإطاحة با ميثاق الوطني الفلسطيني ف 
غزة وبعد تصائلحها مع الاحتلال؟ 

نعم ماتقوله صحيح. هزه المنظمة 
فقدت الكثير من مضامينها خاصة بعد إلغاء 
الميثاق. ولكن نحن نقول أن م.ت.ف كمنجز 
وطني فلسطيني معترف به عربياً ودولياً 
هناك محاولات جادة لتصفيته لصالح 
السلطة. وأنتم ترون مؤسسات المنظمة 
مشلولة. 
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هناك محاولة لشل فاعلية المنظمة 
ليسهل لاحقاً تصفية حقوق اللاجئين, والقول 
بأنه لا يوجد مرجعية للشعب الفلسطيني 
لمعالجة هذا الموضوع. ونحن نرى أنه يجب 
المحافظة على إطار م.ت.ف الذي ليس ملكاً 
لياسر عرفات بل ملكا للشعب الفلسطيني, 
وعلى جميع القوى المحافظة على هذا الاطار 
على أساس ميثاق م.ت.ف الذي يوحد الشعب 


الفلسطيني. 


"ا هناك من يطرح تشكيل قيادة لقوى 
المقاومة للتوافق على تحرير الأراضي 
الحتلة: أقلها عام ١471‏ ليس بديلاً عن 
النظمة كإطار رسمي فلسطيني يل لتنفيذ 
برنامج يخدم الشعب الفلسطيني 4# هذه 
الظروف؛ أين موقف الجبهة 4 هذا؟ 

نحن في الجبهة كنا وما زلنا وسنبقى 
وعن قناعة من دعاة جبهة وطنية فلسطينية 
عريضة. تقوم على قاعدة النضال والمقاومة 
والانتفاضة ووحدة وتلاحم كل القوى 
الوطنية والإسلامية المناهضة لعملية 
التسوية الاستسلامية 


"ا على قاعدة التحرير ا مرحلي بدلاً 
من الحل المرحلي؟ 

نعم على قاعدة التحرير المرحلي دون 
أي مساومة على حق العودة. وعندما 
نتحدث عن حل مرحلي وحق العودة وتقرير 
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. يبقى حلا 
مرحلياً على طريق تحقيق الهدف 
الاستراتيجي بتحرير كل فلسطين. وهذا هو 
برنامجنا الذي لم يتغير. ونحن اليوم أمام 
تطور نوعي في كفاح الشعب الفلسطيني. 
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نعم ليكن لنا برنامج عمل وطني لتحرير 
أراضي 1957 دون المساومة على حق 
العودة. المهم الاجتماع حول القواسم 
المشتركة التي نستطيع أن نعمل من خلالها 
وبالتالي يجب تكريس ذهنية العمل المشترك 
والاعتراف بحق الآخر. 


ا لا تتورع السلطة عن إدانة أي عملية 
تقوم بها قوى ا مقاومة وعن اعتقال 
قيادتها وملاحقة الجموعات العسكرية . 
كيف تنظر إلى هذا الوضع ِ الساحة 
الفلسطينية وماهي اتعكاسات هذه 
ا ملاحقات؟ 

هذه أعمال غير مسبوقة في الساحة 
الفلسطينية ننظر إليها بغاية الخطورة لأن 
السلطة وصلت بممارساتها إلى حد فرض 
الاقامة الجبرية على الشيخ المجاهد أحمد 
ياسين والمناضل عبد العزيز الرنتيسي 
واعتقال الأمين العام للجبهة أحمد سعدات. 
وسيكون لهذه التطورات انعكاسات خطيرة 
على الوضع الفلسطيني الداخلي: نحن 
نحرص أن لا ينجح مخطط (إسرائيل) 
بإحداث فتنة داخلية مهما رضخت السلطة 
الإملاءات ومطالب (إسرائيل). وهذا يخلق 
وضعاً في غاية الخطورة 

السلطة تعتقد أنها تقدم فواتير من خلال 
ذلك ل (إسرائيل) ومقابلها تحصل على 
أشياء. ولكن يتضح يوماً بعد يوم بأن 
مطالب (إسرائيل) لا حدود لها. وعندما جرى 
حديث بيننا وبين السلطة حول الأمين العام 
كان الجواب عليكم أن تسلمونا الذين اغتالوا 
زكيفي! طبعاً السلطة تدرك أن هذا الأمر 
مستحيل وغير قابل للنقاش؛ هذا يعني أن 


عملية سعدات ستطول طالما يقدمون هذا 
المطلب: علينا توجيه رسالة كشعب للسلطة 
كي لا تستمر بهذا النهج. 


"1 هناك يذ الساحة الفلسطينية من 
يشكك بمشروعية حركات ا مقاومة: 
باعتبار عرفات منتتخب من الشعب 
الفلسطيني وبحجة سيادة السلطة 
الفلسطينية؟ 

مشروعية المقاومة لا تستمد من السلطة 
بل من الشارع الفلسطيني. وبالتالي السلطة 
لا تعطي شهادات لهذا أو ذاك. نحن قوى 
نكافح من أجل حقوق شعبنا والذي يقول إن 
حركات المقاومة لا تمثل الشعب. وعملها 
إرهاب هذا هو بداية فقدانه الشرعية, 
فالشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ويقوم 
بعملية مقاومة أقرتها كل قوانين الدنياء 
ومارستها كل الشعوب, ولا تستطيع أية قوة 
أن تغير هذا الحق. 


"ا ورد للسيد عرفات مقال ‏ صحيفة 
نيويورك تايمزالأمريكية يظهر التزامه 
بالتخلي عن اللاجئين: ألا تعتقد أن هذا 
يشكل مفصلا سياسيا خطيرا؟ 

لا شك أن المقال حمل مؤشرات خطيرة 
ولأول مرة يقال على لسان رئيس السلطة 
وم.ت.ف كلاماً يصف المنظمات المقاومة 
للاحتلال بالارهاب. 

وعندما تحدث حول موضوع اللاجئين 
أخن بالحسبان المخاوف الديمغرافية ل 
(إسرائيل). لا شك أن هذا يعتبر مقدمة لنوع 
من المساومات حول حق العودة الذي هو 
حق مقدس فردي. وليس هناك أحد مفوض 
للتنازل عن هذا الموضوع, وكذلك موضوع 
القدس. فهناك حديث غامض حول تقسيم 
القدس وجعلها مدينة مفتوحة. 

أود أن أقول أن نتائج هذه التنازلات 
خطيرة و(إسرائيل) تأخذها وتطالب بالمزيد, 
فأمريكا و(إسرائيل) اعتبرتا المقال غير كاف 
فهما يريدان استسلاماً واضحاً. فهل ستقبل 
القيادة بالتحول إلى إنطوان لحد أم أنها 
ستبقى ضمن صفوف شعبها؟.» 
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ليس هنالك من شغب أو قوى 
:] سياسية أكثر من أهل فلسطين 
حاجة إلى امتلاك تقدير دقيق للوضع الدولي 
والعربي والفلسطيني. لأنهم يخوضون حرباً 
لا يتقرر مصيرها من خلال الميدان المحلي 
فقط. وإنما هنالك علاقة مباشرة للوضعين 
الإقليمي والدولي في تقرير مصيرها. . وهذه 
حقيقة صاحبت القضية الفلسطينية من 
نشاتها حتى يومنا هذا وستظل كذلك إلى 
المدى المنظور. 

ويكفي أن نلحظ أن المشروع الصهيوني 
ما كان له أن يدخل فلسطين أو يثيّت أقدامه 
فيها. أو يقيم دولته. ويشرد شعبهاء لولا 
الحماية البريطانية بعد احتلالها لفلسطين, 
وحكمها بالحديد والنار. فضلاً عن التواطؤ 
االدولي الذي دعم القوات البريطانية حتى 
قرار التقسيم وما بعده. أما من الجهة 
الأخرى فإن السيطرة الاستعمارية المباشرة 
على اغلب الدول العربية بعد الحرب 
العالمية الأولى جعل الوضع العربي غير 
مؤات لمساندة جهاد شعب فلسطين. 

المهم أن قراءة الوضع الدولي والعربي 
وحالة العدو ووضعية الشعب الفلسطيذ 
في كل مرحلة من المراحل ليست ترفاً. وإنما 
هي ضرورة من أجل حسن إدارة الصراع. 
فإدارة الصراع السليمة تحتاج دائماً إلى تقدير 
دقيق للموقف. ولهذا يجب أن يسهم جميع 
الناشطين الفلسطينيين ولاسيما القيادات في 
الوصول إلى ذلك التقدير الدقيق» ومن ثم في 
تحديد الإدارة الأفضل للصراع على ضوئه. 

الكل يذكر كيف شاع تقدير للموقف بعد 
حرب الخليج الثانية: وانتهاء الحرب الباردة 
خصوصاً مع انهيار الاتحاد السوفياتي 
وحلف وارسو. اعتبر أن زمن المقاومة 
الفلسطينية انتهى وراح يدعو إلى التراجع 


فلسطين) المسلمة 


الوضع الدولي والعريي والانتصار 
الففسطينى الممكن 


والقبول بالشروط الأمريكية لبدء عملية 
التسوية تحت شعار ضرورة الانحناء أمام 
العاصفة. وذهب البعض إلى حد القول إن 
إرادة أمريكا لا ترد. وإن قطار التسوية. وفقاً 
لرعايتها وشروطهاء منطلق كالصاروخ إلى 
هدفه. وهذا ما يفسر فلسطينياً وعربياً كثيراً 
مسن المواقف التي اتسمت بالتراجسع 
والتنازلات المجانية حتى الهرولة. 

ولكن لو أخذ بتقدير للموقف يقول إن 
المتغيرات الجديدة لا تعني أن زمن المقاومة 
انتهى» وأن أمريكا أصبحت كلية القدرة ولا 
راد لإرادتها. ومن ثم من الممكن الثبات على 
الحق والاستبسال لمقاومة الاحتلال. لجاءت 
نتائج أفضل بكثير مما حدث لاحقاً. ولولا أن 
انبرت فئة من الشعب الفلسطيني لمواصلة 
المقاومة لجاءت النتائج أسوأ مما حدث. 

على كل حالء أثبتت الوقائع أن تقدير 
الموقف الذي قرا المتغيرات بعد 1١991١‏ على 
الصورة الأولى كان خاطئاً تماماً ومن ثم 
نجمت عنه ممارسة خاطئة كان عنوانها 
الأبرز اتفاق أوسلو وتداعياته. أما من جهة 
أخرى فقد أثبتت الوقائع أن تقدير الموقف 
الذي قال بامكان الصمود واستمرار المقاومة 
واستشف نقاط الضعف في الموقفين 
الأمريكي والصهيوني كان صحيحاً تماماً 
بدليل انهيار مسار التسوية وانتصار 
المقاومة في جنوبي لبنانء واندلاع انتفاضة 
الأقصى وتصاعد المقاومة وتعاظم ثبات 
الشعب الفلسطيني وصموده. وصولاً إلى 
تشكل وحدة وطنية وإسلامية ميدانية 
أعادت, إلى حد بعيد, الأمور إلى تصابها 
بالنسبة إلى العلاقات الداخلية الفلسطينية 
- الفلسطينية. واستطاعت أن تقدم قيادة 
للانتفاضة سمحت باستمراريتها وإن كانت 
قادرة على تحقيق إنجاز أكبر لو أنها حصرت 


أهدافها فقط بهدف دحر الاحتلال بلا قيد أو 
شرط إلى ما وراء الخط الأخضر. وأغلقت 
الباب في وجه (تينيت) و(ميتشل). 
والمفاوضات عموماً. لأن التزحزح عن,شعار 
دحر الاحتلال بلا قيد أو شرطء أو خلطه 
بشعارات اخرىء وبالاستعداد للمفاوضات 
وقبول ما قدمه (ميتشل) و(تينيت)؛ لم يسمح 
بتحريك الشارعين العربي والإسلامي, 
وبضيط الموقف العربي. ولم يساعد على 
وضع أمريكا والدولة العبرية في الزاوية 
بحيث يختاران الانسحاب بلا قيد أو شرط 
كما حدث في جنوبي لبنان. 
ومع ذلك مازال ذلك ممكناً حتى في 
الظروف العالمية والعربية المستجدة بعد 
١١‏ أيلول/ سبتمبر. ولعل شرط ذلك هو تقدير 
صحيح لتلك الظروف والاستعداد للمخاطرة 
على أساس ذلك التقدير. 
فعلى العكس مما يبدو في الظاهر من قوة 
أمريكا بعد ان فردت عضلاتها العسكرية 
واستخدمتها بقسوة في أفغانستان وبعد انهيار 
طالبان أمامها. فقد دخلت أمريكا الآن في 
الصراع مع أغلب الدول الكبرى؛ وذلك بعد أن 
ظنت أن بمقدورها بعد ما حدث في أفغانستان 
أن تبتز الجميع؛ وتمضي بسياسة القوة حتى 
أقصى مدى. فراحت تعامل «حلفاءها». الذين 
وقفوا إلى جانبها ولعبوا دوراً حاسماً في كسبها 
لحرب افغانستان حتى الآن. معاملة تتسم 
بالغطرسة وبالسعي لفرض الزعامة الأمريكية 
عليهم. وهذا ما يجري صراع شديد حوله الآن 
مع أوروبا. كما تبدى في المؤتمر الدولي حول 
الأمنء الذي عقد في ميونيخ: أوائل شهر شباط 
فبراير .72٠١7‏ فإذا كانت أمريكا تريد. كما عبر 
عن ذلك وزير خارجيتها كولن باول ونائب وزير 
الدفاع بول وولفويتزء أن تغير شروط العلاقة 
بينها وبين حلفائها الأوروبيين بحيث يصبح 
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عليهم أن يقبلوا بزعامتها المطلقة. وليست 
المشروطة. أي. هي تقرن وعليهم التنفين والا 
بحثت عن حلفاء جدد وفقاً لكل حالة حرب 
ستخوضها. وبهذا يصبح دور أورويا ثانوياً إذا 
لم تقبل بالاستسلام. أو يصبح تابعا من نمط 
دول العالم الثالث إذا قبلت بالاستسلام, الأمر 
الذي يعني أن أوروبا الآن في مواجهة كارثة 
سياسية واقتصادية ما لم يوضع حد للغطرسة 
الأمريكية. وتعاد إدارة بوش إلى «رشدها». 

من هنا فإن الظروف الدولية التي سادت 
بعد ١١‏ أيلول وقبيل الحرب وفي أثناتها في 
أفغانستان ليست الظروف الدولية الراهنة. 
خصوصاً إذا ما تفاقمت التناقضات الأمريكية 
- الأوروبية أكثر. وهو ما يجب توقعه إن لم 
تتراجع أمريكا عما تطلبه من أوروبا الآن: 
فأوروبا ليس لها خيار إلا أن تدافع عن 
دورها الدولي وؤعن مصالحها وإلا ساءت 
عاقبتها تماماً 

العلاقات الروسية - الأمريكية دخلت 
الآن مرحلة تأزم بعد أن عاشت شهر عسل 
امتد منذ بدء الحرب ضد أفغانستان حتى 
تشكيل حكومة كارزاي. فإذا بأمريكا تتخلى 
عن وعودها لروسيا بعدم ابقاء قواعد 
عسكرية في طاجيكستان وأوزبكستان 
وتركمانستان وأفغانستان بعد انتهاء الحرب. 
فأعلنت أنها ستبقي على تلك القوات لأمد 
طويل. بل استأجرت قواعد في أوزبكستان 
لمدة عشرين عاماً. هذا وتخلت عن وعدها 
بتأجيل الانسحاب من اتفاقية الصواريخ 
البالستية لعام 191/7. والأهم عادت تهاجم 
انتهاكات الجيش الروسي في الشيشان. وقد 
جاء ذلك بمثابة إحراج للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الذي أمل أن يطول شهر 
العسل بحيث تساعده أمريكا على الانتهاء 
من حربه ضد الشيشان, إلى جانب التعامل 
مع روسيا باعتبارها دولة كبرى لها الحق 
في الشراكة في تقرير مصير العالم. 

أما العلاقة الأمريكية الصينية فهي 
مرشحة للتدهور بعد زيارة الرئيس الأمريكي 
بوش لبكين: لأنه سيحمل معه سلسلة من 
المطالب التي لا يسهل على الصين تلبيتها 
فضلاً عن أن زدع القواعد العسكرية الأمريكية 
في دول آسيا الوسطى يحمل في طياته 
تطويقاً للصين وتهديداً لأمنها القومي. كما 
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هو الحال بالنسبة لروسيا وإيران. 

وهكذا ذهبت أمريكا وقد أسكرها انتصارها 
العسكري السهل في أفغانستان لتدخل صراعاً 
متعدداً مع جميع الدول الكبرى الأخرى مما راح 
يتكشف عن أهداف للحرب العالمية التي 
أعلنتها تتعدى ماأسمته «الحرب ضد 
الارهاب». أو بعبارة أخرى صحت التقديرات 


التي اعتبرت أن أهداف أمريكا ضد طالبان 
وتنظيم القاعدة وبن لادن ما هي إلا مقدمة 
لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل أوروبا 
وروسيا والصين. ناهيك عن العالم العربي 
والإسلامي بأسره. ومن هنا فإن الرياح 
الدولية ستبدأ بالهبوب ضد أمريكا وهو ما 
سيترك أشراً إيجابياً في معركة الشعب 
الفلسطيني وفي الموقف العربي كذلك. 

أما على مستوى الوضع الإسلامي - 
العربي فيجب أن يرصد الموقف الأمريكي إزاء 
باكستان وما نجم عنه من مخاوف شملت 
المنطقة كلها حين وقفت إلى جانب الهند 
وراحت تدعم شروط الأخيرة ضد حكومة 
برويز مشرف والقضية الكشميرية. وهو ما 
سيتولد عنه الكثير من التناقضات التي 
ستضعف الموقف الأمريكي بالرغم من كل 
التنازلات التي راحت تقدمها حكومة مشرف. 

على أن أخطر ما عبرت عنه السياسة 
الأمريكة بعد «الانتهاء» من أفغانستان تمثل 
في الحملة الإعلامية الشرسة على السعودية 
ومصر وعلى المدارس الدينية والجمعيات 
الخيرية الاسلامية. وقد توج باعلان بوش 
عن مواجهة ما أسماه ب «محور الشر» 
ويقصد إيران والعراق وشمال كوريا. 

الذي يتابع بدقة ما تستهدفه الحملة 
الاعلامية المذكورة وما تحمله الطلبات أو 
« القوائم الأمريكية» المقدمة للدول العربية 
في ما يتعلق بتسليمها كشوف الجمعيات 
والبنوك وقبول إشرافها على المناهج 
المدرسية. والتدخل في شؤون مختلف 
الوزارات. يتأكد أن أمريكا قد فتحت معارك 
تمس وجود عدد من الأنظمة والدول العربية 
والاسلامية. وقد يتخلل ذلك شن حروب من 
طراز ما حدث مع أفغانستان وربما أشكال 
أخرى أيضاً. الأمر الذي يفرض أن تواجه 
بمقاومة. بشكل أو بآخر. 

صحيح أن ثمة اتجاهاً عاماً لتقديم 


التراجعات ومحاولة «الانتجناء أمام 
العاصفة» في عدد من الدول العربية 
والاسلامية. وليس كلها بالطبع.ء إلا أن امريكا 
لن تقبل منها ذلك وستظل تلاحقها حتى 
تستفزها. لأن ما من أحد يستطيع أن يصل به 
التنازل إلى حد التخلي عن أسباب وجوده 
وشرعيته. فالذي تطلبه أمريكا من أغلب 
الدول هو قبول الهيمنة الأمريكية المباشرة 
على كل مرافق الحياة. أي أن الوضع العربي 
يواجه حالة شبيهة بما واجهه في مرحلة 
فرض الاستعمار المباشر. ولكن في تلك 
المرحلة لم تكن هنالك دول تمتعت 
بالاستقلال أو بهامش من الاستقلال. 

ومن ثم على الرغم مما يبدو على سطح 
الوضع العربي من مظاهر الصمت أو التراجع 
إلا أن ما يجري تحت السطح في كثير من 
البلدان غير ذلك. وهو ما يجب أن يرى عند 
تقدير الموقف. 

لو تأمل المرء بعمق في السياسة 
الأمريكية إزاء الفلسطينيين يتأكد بما لا يقبل 
الشك أن ما يريدون الوصول إليه هو إقامة 
جيب عميل من نمط ما حدث في جنوبي 
لبنان بعداحتلاله. وهو سعي يصطدم 
بالوجود الفلسطيني من حيث أتى؛ إلى جانب 
ما وصله الفلسطيني في انتفاضته ومقاومته 
وصمود جماهيره ووحدته الوطنية. الأمر 
الذي يفسر الفشل تلو الفشل الذي منيت به 
استراتيجية شارون - أليعيزر - بيريز, 
والسياسات الأمريكية. 

على الرغم أن أهم ما يجب أن يؤخذ في 
الاعتبار يكمن في ظاهرة ضباط وجنود 
الاحتياط الذين أعلنوا عن رفضهم الخدمة في 
الضفة الغربية والقطاع (عددهم زاد على 
المانتين) وما راحوا يحظون به من تأييد مما 
أخذ يُحدث تخلخلاً داخل الجيش والمجتمع 
العبريين في آن واحد. الأمر الذي يسمح 
بالقول إن الشعب الفلسطيني يمكن أن 
ينتصر ويفرض انسحاباً بلا قيد أو شرط. إذا 
ما وحد موقفه ومضى في المواجهة المتعددة 
الأشكال. وأبقى الوضع الإسرائيلي مأزوماً 
وأغلق كل أبواب التفاوض. وإن ما تقدم من 
تحليل للوضع الدولي والعربي يصب في 
وضع الانتصار ضمن الإمكان إذا ما أحسن 
تقدير الموقف, وأحسن إذارة الصراع. « 


فلسلية/ المسلمة 


التهديدات والضغوط الأمريكية - الإسرائيلية على لبنان: 


منع التواصل مع الانتفاضة وتعطيل الدور المستقبلي للمقاومة 


تواصلت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة الضغوط الأمريكية - الإسرائيلية على لبنان 


وا مقاومة الإسلامية امتدادا إلى إيران وسوريا؛ وذلك بأشكال 


تحت عناوين متعددةء 


وتؤكد مصادر قريبة من المقاومة الإسلامية وحزب الله أن هذه الضغوط تهدف نع ا مقاومة 
من القيام بأي تحرك لدعم الشعب الفلسطيني والاتتفاضة:؛ ولإنهاء إحدى عناصر القوة 
لدى العرب وا مسلمين 4 مواجهة ا مخططات الأمريكية - الإسرائيلية تجاه ا منطقة. 

فما هي أشكال الضغوطظ التي مورست وما هو مستقيل ال مقاومة على ضوء ا متغيرات 
الدولية والإقليمية والتحركات الأمريكية - الإسرائيلية؟ 


أشكال الضغوطظ 

بالعودة إلى سلسلة الضغوط الأمريكية 
- الإسرائيلية التي مورست على لبنان 
والمقاومة وصولاً إلى سوريا وإيران يمكن 
رصد المواقف التالية: 

.١‏ اتهامات أمريكية لإيران بإرسال خبراء 
من الحرس الثوري الإيراني إلى البقاع لتدريب 
«مقاتلين إرهابيين» على أسلحة الدمار 
الشاملء وامتلاك هؤلاء المقاتلين لهذزه 
الأسلحة. وجاءت هذه المواقف على لسان 
مسؤولين أمريكيين بارزين. 

". إعلان المسؤولين الإسرائيليين عن 
امتلاك. حزب الله والمقاومة الإسلامية في 


فلسلين) المسامة 


جنوب لبنان ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة 
آلاف صاروخ كاتيوشاء يصل مداها ما بين 
٠١ - ٠‏ كلم داخل عمق الكيان الصهيوني, 
واعتبار هذا التطور تهديداً لأمن المنطقة 
ولأمن لبنان ومستقبله 

*. الهجمة الأمريكية على إيران والعراق 
وكوريا الشمالية وحركات المقاومة ضمن 
المصطلح الجديد «محور الشر». واعتبار 
هذه الدول والحركات تهدد الأمن العالمي 
ينبغي العمل لمواجهتها 

4. الحديث عن انضمام مقاتلين من 
تنظيم القاعدة إلى حزب الله وتعاون الحزب 
مع هذا التنظيم. 


5. إرسال إشارات عديدة لسوريا ودعوتها 
للتوقف عن دعم حركات المقاومة في لبنان 
وفلسطين: وإلا فإنه سيتم شملها في «لائحة 
محور الشر» وبدء اتخاذ إجراءات عملية 
ضدها 

تحركات أمريكية ف بيروت 

وبالإضافة للمواقف السياسية 
والإعلامية فقد كان المسؤولون الأمريكيون 
وأركان السفارة الأمريكية في بيروت, يقومون 
بسلسلة تحركات لدى المسؤولين اللبنانيين 
ويعض الأوساط السياسية والإعلامية, 
لدفعهم لاتخاذ مواقف سلبية ضد حزب الله 
والمقاومة. ولإقناعهم أن دعم لبنان الرسمي 
والشعبي للمقاومة سيكون له انعكاسات 
سلبية على مستقبل الوضع اللبناني 
خصوصا في المجالات الاقتصادية والمالية. 

كما كشفت بعض المصادر المطلعة عن 
ضغوط شديدة يتعرض لها بعض رجال 
الأعمال العرب لمنعهم من تحويل أموالهم 
واستثماراتهم إلى لبنان. خصوصاً بعد 
تداعيات احداث ١١‏ أيلول وخوف هؤلاء على 
مصير أموالهم واستثماراتهم في الغرب. 

كما وتشير هذه المصادر إلى أن الجهود 
التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحصول 
على قروض ودعم من المؤسسات الدولية 
لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية لن 
تنجح. طالما بقي لبنان على موققفه الداعم 
للمقاومة 

أما على صعيد حزب الله نفسه. فقد 
أعلن المسؤولون فيه عن تعرضهم لضغوط 
وإغراءات متعددة للتخلي عن المقاومة 
والتحول إلى حزب سياسي.ء فإذا ما تم 
التجاوب مع هذه المطالب فيمكن التعاطي 
الإيجابي مع الحزب... أو إذا لم يتم فإن ذلك 
سيعرض الحزب والمقاومة لضغوط عديدة 


رد لبنان وا مقاومة 
لكن كيف تعاطى لبنان الرسمي 
والمقاومة الإسلامية مع هزه الضغوط 
الأمريكية والإسرائيلية. وكيف ينظر 
المسؤولون في المقاومة إلى مستقبلها على 
ضوء التطورات المختلفة؟ 
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رغم الحجم الكبير للضغوط الأمريكية 
الإسرائيلية على لبنان والحملة الإعلامية 
الشاملة تحت عناوين مختلفة. فإن 
المسؤولين اللبنانيين وفي مواقفهم المعلنة 
ومجالسهم الخاصة يتحدثون عن استمرار 
تبني خيار المقاومة حتى تحرير الأراضي 
المحتلة وانتهاء الصراع العربي - 
الإسرائيلي وحل مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين. وقد أكد الرئيس إميل لحود 
هذه المواقف تكراراً كما أشار إلى أن دور 
المقاومة سيستمر في إطار الصراع العربي 
الإسرائيلي. 

أما رئيس الحكومة رفيق الحريري فقد 
حرص في جلسة مناقشة الموازنة. على 
تضمين رده على مواقف النواب رداً مطولاً 
حول التهديدات الأمريكية والإسرائيلية, 
رغم الاتهامات ضد لبنان والمقاومة؛ رغم 
حرصه على الدعوة لإيجاد علاقة إيجابية 
مع أمريكا وعدم الانجرار إلى حالة عداء 
معها. كما تنقل أوساط مقربة من الرئيس 
الحريري أنه خلال لقاءاته المستمرة مع 
المسؤولين الأمريكيين وأركان السفارة 
الأمريكية في بيروت: كان يرفض. وصف 
المقاومة بالإرهاب ويدافع عن دور 
المقاومة وحزب الله. ويعتبر التحريض 
الأمريكي ضد المقاومة محاولة لإعادة 
الحرب الأهلية الداخلية. 

كما تشير هذه الأوساط إلى العلاقة 
الإيجابية التي تربط الرئيس الحريري 
بقيادة حزب الله والمقاومة والتنسيق 
الدائم على صعيد مواجهة الضغوط 
الأمريكية. 

من جهتهم أعلن الرئيس تبيه بري 
والوزراء اللبنانيون ومختلف القوى 
السياسية والحزبية رفضهم للضغوط 
الأمريكية والإسرائيلية. واقتصرت المواقف 
المتحفظة على دور المقاومة على مجموعات 


محدودة. 
رد حزب الله 


أما على صعيد مواقف المسؤولين في 
المقاومة وحزب الله. فالبارز منها موقف 
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الأمين العام لحزب الله السيد. حسن نصر 
الله الذي رد بشكل كامل على الاتهامات 
الأمريكية والإسرائيلية. خصوصاً حول 
أشلحة الدمار الشامل والتعاون مع تنظيم 
القاعدة. فيما لم يرغب السيد نصر الله 
بتأكيد أو نفي المعلومات التي أوزدها 
المسؤولون الإسرائيليون عن امتلاك الحزب 
لآلاف صواريخ (الكاتيوشا) في الجنوب» 
معتبراً أن من حق المقاومة امتلاك الأسلحة 
لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأنه 
من غير الصحيح الحديث عن القدرات 
القتالية والعسكرية للمقاومة. 

أما على الصعيد الميداني» فإن العملية 
الأخيرة التي نفذتها المقاومة الإسلامية في 


مزارع شبعا (بعد توقف عدة أشهر) جاءت رداً 
على التحاليل والمواقف التي اأشارت لوجود 
هدنة في مزارع شبعاء كما أنها اكدت ان 
المقاومة تحدد توقيت عملياتها وانها ما 
تزال تمتلك زمام المبادرة. 

وكان اللافت في الرد العملي للمقاومة 
استخدام «المضادات الجوية» لمواجهة 
الطائرات الإسرائيلية التي تنتهك الأجواء 
الجوية اللبنانية. وأطلقت هذه المضادات في 


الأجواء المظلّة على «المستوطنات 
الإسرائيلية» في شمالي فلسطين, مما أثار 
الرعب لدى سكان المستوطنات. ودفع بعض 
الجهات الدولية للتحرك لوقف إطلاق 
المضادات. وكان رد حزب الله أن «لا وقف 
للمضادات» طالما أن الانتهاكات الإسرائيلية 
للأجواء اللبنانية مستمرة. 


مستقيل ا مقاومة! 
تؤكد مصادر المقاومة الإسلامية أن لا 
خوف على مستقبل المقاومة رغم كل 
الضغوط الأمريكية - الإسرائيلية. كما يبدي 
المسؤولون في المقاومة ارتياحهم لمواقف 
المسؤولين في لبنان وسوريا وإيران» إضافة 


لمواقف بعض مسؤولي الدول العربية 
وخصوصاً المملكة العربية السعودية. لآن 
هذه المواقف تحصن المقاومة. والانتفاضة 
وتقف في وجه الضغوط الأمريكية 
الإسرائيلية. 

ويأمل المسؤولون في المقاومة أن يشكل 
انعقاد القمة العربية في بيروت فرصة 
لتمتين الموقف العربي. ولعدم التراجع في 
مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.ه 


فلسلية) المسلمة 


بعد عش نوات من الحصار التدميرئ ورا مليون من الضحايا 
العراق مجددا على قائمة الحرب الأمريكية 


خاص ب «فلسطين المسلمة» 


تواصل مباكينة الحصار 
:]الأمريكية وباسم الشرعية 
الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة سحق 
أرواح آلاف العراقيين من الأطفال والنساء 
والشيوخ كل عام. حيث وصل عدد الذي ماتوا 
بسبب الحصار المفروض منذ آب /أغسطس 
عاد للحلا وحتى نهاية العام الماضي 
مليوناً و5715 ألفاً و59 شخصاً. بينهم 
طفلاً دون الخامسة. ولم يشبع هذا 
الحصار من سيل الدماء الجارف أو تتحرك 
فيه أية نزعة إنسانية لوقف هذا الظلم 
الصارخ.: بل إن الذي يحدث هو العكس تماماً. 

فمنذ اللحظات الأولى لهجمات الحادي 
عشر من أيلول (سبتمبر) الماضيء بدأت 
الاتهامات تتوالى باحتمال ضلوع العراق في 
الهجمات على نيويورك وواشنطن» وراحت 
فرق التحري في كافة أجهزة الاستخبارات 
الغربية والصهيونية تبحث وتنقب في 
احتمال تورط العراق في الهجمات. وعلى 
الرغم من عدم توصل المحققين الأمريكيين أو 
غيرهم إلى أية معلومة يمكن أن توظف ضد 
العراق؛ إلا أن مراكز القوى في واشنطن وتل 
أبيب دأبت على الحديث عن خطر العراق على 
المصالح الأمريكية والصهيونية. وأن على 
الولايات المتحدة أن تضعه على رأس 
القائمة المستهدفة بعد أفغانستان في حريها 
العالمية على الإرهاب. 

ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة التي 
عززت هيمنتها بعد الحرب التدميرية على 
أفغانستان تحاول استغلال النجاح الذي 


حققته في إعادة رسم خريطة المنطقة. ويما 
يؤمن حليفتها(إسرائيل). ويجهض 
الانتفاضة التي زعزعت أركانها ويحميها من 


فلسلية) المسلمة 


أي خطر مستقبلي. ويزيح من أمامها قوة 
كبيرة وقفت حتى الآن حجر عثرة في وجه 
إتمام مشروع الهيمنة الصهيونية على 
المنطقة. 

ويقول مسؤولون أمريكيون إن سياسة 
الإدارة حول العراق تتمحور حول قضيتين 
أساسيتين؛ القضية الأولى: إن مشكلة العراق 
يجب أن تحل على الطريقة الأمريكية لا أن 
تكون هدفاً للاحتواء كما ظل يحدث طوال 
عهد الإدارتين السابقتين. لأن سياسة 
الاحتواء ربما تكون قد أصبحت محاطة 
بالأخطار بعد أن بدأت أسوار الحصار 
تتداعى, وهو ما قد يمكن العراق من الحصول 
على أنواع من الأسلحة تكون قادرة على 
إحداث مفاجآت مرعبة في المستقبل. 
والثانية: إن واشنطن مستعدة لتخطي 
الحدود التي يقبلها المجتمع الدولي أو الرأي 
العام العربي. وعلى استعداد لتخطي قرارات 
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الأمم المتحدة ودون دعم من أحد. كما أعلن 
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أمام 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: 
إن تغيير النظام أمر يمكن أن تقوم به 
الولايات المتحدة بمفردها. 

ومن أجل تحقيق ذلك بدأت الولايان 
المتحدة منذ بعض الوقت تتحرك على 
محورين الأول: إعداد الخطط العسكرية 
واللوجستية ونشر القوات. والثاني التمهيد 
السياسي والإعلامي والعروض والقروض 
على كافة المستويات العربية والإقليمية 
والدولية, ثم القيام بحملة دبلوماسية 
وسياسية يبدأها نائب الرئيس الأمريكي ديك 
تشينيء يزور خلالها كلاً من (إسرائيل) ومصر 
والأردن والسعودية والكويت والبحرين 
ودولة الإمارات وعمان وقطر وبريطانيا 
وتركيا. تحت شعار مكافحة الإرهاب وحماية 
الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط للتمهيد 
لضرب العراق. 

على صعيد المواقف وردود الفعل العربية 
والدولية فإن هناك الكثير من المواقف التي 
تعارض توسيع دائرة الحرب واستهداف 
العراق بشكل خاص, لكن التجارب الماضية 
تضع العديد من علامات الاستفهام حول تلك 
المواقف ومدى صمودها أمام الضغوط 
الأمريكية والصهيونية, إن سرعان ما رأيناها 
في الماضي تتلاشى وتضمحلء وما فشل 
مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمرو موسى للتوفيق بين العراق والكويت 
وصولا إلى موقف عربي متماسك إلا مقدمة 
للتراجع العربي الذي بدأت ملامحه وإشاراته 
تصدر عن العديد من العواصم العربية 
الفاعلة. كما أن الرسالة التي وجهها رئيس 


العدد الثالث - آذار ([مارس) ٠٠١‏ 


الوزراء التركي بولنت أجاويد إلى العراق» 
والتي تخيره بين السماح بعودة مراقبي 
الأسلحة التابغين للأمم المتحدة أو 
مواجهة «عواقب وخيمة», ما هي إلا 
مقدمة لموقف تركي مساند للولايات 
المتحدة في حربها القادمة ضد جارتها 
العراق. مقابل وعود أمريكية بعدم 
السماح بقيام دولة كردية في شمال 
العراق. ودعمها بقرض قيمته 5,5١‏ 
مليار دولار لدعم اقتصادها المهدد 
بالانهيار. 

الموقف الأخطر هذه المرة جاء من 
موسكو التي وافقت على طلب الرئيس 
الأمريكي «بوش» السماح بعودة 
المفتشين الدوليين للقيام بالتحقيق حول 
عدم امتلاك العراق لأسلحة أو برامج 
أسلحة الدمار الشامل؛ وفي نفس الوقت 
سعت وراء إلزام الولايات المتحدة بالعمل 
مع مجلس الأمن على إزالة الغموض عن 
القرار 1184. الذي ربط شروط وظروف تعليق 
رفع العقوبات عن العراق بعودة المفتشين. 
لكن التحفظ العراقي على الطروحات 
الروسية أدى إلى توتير العلاقات الروسية 
العراقية رغم الفواتد الاقتصادية الكبيرة 
التي تجنيها موسكو من هذه العلاقة. مما 
حمل الرئيس (بوتين) على رفض لقاء نائب 
رئيس الوزراء العراقي طارق عزيزء قابله 
موقف عراقي أشد تمثل في التصريحات 
العنيفة التي وجهها نائب الرئيس العراقي 
طه ياسين رمضان للموقف الروسي حيث 
قال: «إن اقتراحاتها - روسيا - الداعية إلى 
قبول بغداد دخول مفتشين في مقابل وعد 
بتعليق العقوبات ثم رفعها. هي تمهيد 
لإعطاء غطاء من الشرعية الدولية لضرب 
العراق في حال رفضة تلك الاقتراحات» 

الموقف الروسي ريما يمهد لموافقة الأمم 
المتحدة على ما يمكن أن يكون أكبر حظر 
اقتصادي عالمي في تاريخ المنظمة وهو 
العقوبات الذكية التي أسقطتها روسيا سابقا 
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بعد تهديدها باستخدام الفيتو. وبالتالي 
يدعم الموقف الهجومي للولايات المتحدة 
ولو بشكل غير مباشرء بما في ذلك إشارة 
الرئيس بوش إلى العراق بأنه جزء من 
« محور الشر». وصولاً إلى إعلان الخحرب على 
العراق, التي بدأت التقارير تتحدث عن 
سيناريوهاتها التنفيذية ومنها ما أوردته 
صحيفة «نيزافيسميا غازيتا» الروسية, نقلاً 
عن مصدر في الاستخبارات العسكرية؛ من أن 
عمليات عسكرية ضد دول في الشرق الأوسط 
ستبدأها واشنطن, في خريف العام الحالي, 
وذكرت أن الاستخبارات تتوقع أن تشن 
الولايات المتحدة الحرب على العراق في 
أيلول (سبتمبر) المقبل. موعد السنة المالية 
الجديدة في الولايات المتحدة التي «تعد 
قياسية في تاريخ أميركا المعاصرء حيث 
رصد الرئيس بوش 19 مليار دولار لمكافحة 
الإرهاب». 

وحسب المصدر الروسيء فإن الأكراد في 
العراق وسورية وايران وتركيا سيلعبون دور 
«تخالف الشمال الأفقغاني في إطاحة 
الأنظمة». وسيكون الهدف الأول للحرب 
الأميركية. العراق: وستستعين الولايات 


المتحدة بالأكراد الساعين إلى الانفصال عن 
العراق وسورية وإيران وتركيا. ويذكر 
المصدر. أن الأمريكيين سينجزون بناء 
مطارات عسكرية في أجزاء من المناطق ذات 
الغالبية الكردية استعداداً لشن هجمات 
جوية على بغداد. ووفقاً للمصدر الأمني 
الروسيء فإن هذا التغيير الجيوسياسي سيتم 
بسرعة في المنطقة. مثلما حصل في آسيا 
الوسطى السوفياتية السابقة. التي أقام 
الأميركيون قواعد عسكرية فيهاء بسرعة 
كبيرة. 

العراق الذي يحاول حشد الدعم العربي 
والدولي ضد الهجمة الأمريكية الصهيونية 
الجديدة عليه. دعا إلى حوار مع الأمين العام 
للأمم المتحدة دون شروط مسبقة لنزع 
الذرائع الأمريكية حيث يريد من الحوار أن 
يكون مدخلاً لقبول القرار ١184‏ والمساومة 
من خلاله على عودة المفتشين الدوليين» لكن 
واشنطن تملك إمكانية إفشال هذا الحوار 
والإصرار على خيار العمليات العسكرية 
الأكثر رجحاناً حتى الآن.. فيما يبقى 
المستقبل حافلاً بالمفاجآت والعرب يدفعون 
الثمن دائماً لضعفهم وتشرذمهم.ه 


أوروبا رفعت صوتها 4 وجه أمريكا و(إسرائيل) 


٠‏ لكن منى تغير سباستلها ؟( 


بقيت أوروبا طوال سنوات أوسلو تواري 
غيابها السياسي عن ساحة الأحداث في 
المنطقة المجاورة لها جفرافيا خلف 
عنوان «دعم السلام اقتصاديا.. وقد 
أخفقت على أزض ض الواقع الشعيبي امحظح 
محاولات بناء الجسور الاقتصادية 
والتجارية والمالية أمام الكيان 
الصهيوني. ليتوسع في البلدان العربية 
باسم مشاريع التعاون الأوروبي- 
المتوسطي والأطروحات «الشرق 
اأوسطية». ومن جهة أخرى بدا لسنوات 
عديدة أن اوروبا اختارت لنفسها البقاء 
حارج إطار «لعبة الهيمثئة 00 
الفرض. تسوية صييونية في المنطقة» 
وكأن موقف الترقب الأوروبي كان ينتظر 
ن تنجح تلك الجاع فيتحذز موقع 
الشريك الاقتصادي. أو أن تخذق فتبقى 
المسؤولية على الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها 
والواقع أن التلاقي الأوروبي- الأمريكي 

في الانحياز لصالح العدوان الصهيوني قد 
انطوى على الاختلافات من حيث الاسلوب 
أكثر من المضمون. وانكشف للعيان بعد 
اندلاع الانتفاضة: ولم يعد يمكن التمويه 
عليه بعد رفض الجانب الأوروبي في آخر 
اللقاءات الأوربية-المتوسطية إعلان أية إدانة 
للممارسات الوحشية الإسرائيلية ولو على 
سبيل دعم الطرف العربي في الظهور بمظهر 
اللجوء إلى أوروبا إلى جانب واشنطنء وها 
ما أوصل المسيرة الأوروبية في المنطقة إلى 
مرحلة الاحتضار في حينه. 


التحرك وفق السياسة الأمانية 


ضمن هذا الإطار كانت المشاريع التي 
شاركت فيها دول أوروبية عديدة تتقدمها 


فلستلين) المسلمة 


شبيل شبيب | بون 


ألمانيا في الأراضي الفلسطينية 

التي وضعت تحت إدارة السطة ] 
الفلسطينية تلفت النظر. ليس من 

حيث أبعادها الاقتصادية فقط؛ بل 

كجزء من السياسة الأوروبية 

الهادفة إلى أن يكون إقرار وضع 
اقتصادي ومعيشي فلسطيني 

أفضل. من السبل العملية لدعم 
سياسة السلطة الفلسطينية 

وإضعاف تأييد فصائل المقاومة 
للاحتلال. فأصبحتن هذه 
المشاريع بمثابة ورقة إضافية 

تصلح للتوظيف في مشروع أوسلو الذي بقي 
تنفيذ «مضمونه الأمني» و«قناعه 
السياسي» في اليد الأمريكية. هذا علاوة 
على أن تحقيق هذا الهدف مع أرضيته 
الاقتصادية بالمنظور الأوروبي يعني واقعياً 
استكمال فصل ساحة الصراع الفلسطيني- 
الصهيوني عن دائرته الشاملة للصراع 
العربي- الإسرائيلي, حيث كان المطلوب 
أبْضلنا المضي في الميدان الاقتصادي 
والتجاري قبل التوصل إلى تسوية تقبل بها 
الاطراف العربية المعنية لا سيما في سورية 
ولبنان. 

وكانت القوة الأوروبية الدافعة وراء هزه 

السياسة ألمانيا. بينما كانت فرنسا وفي 
إطار صراعها الأوسع نطاقاً مع الولايات 
المتحدة الأمريكية في مواطن النفوذ العالمي. 
تسعى من حين لآخر إلى إضافة العنصر 
السياسي في التعامل الأوروبي مع أحداث 
المنطقة المجاورة. ولهذا أيضاً كانت ألمانيا 
صاحبة الحصة المالية الرئيسية في تمويل 
المشاريع ذات الطابع الاقتصادي في الأراضي 
الفلسطينية. وكان من أبرز المنشآت التي 
ترمز إلى ذلك مطار غزة ومحطة البث 


التليفزيوني والإذاعي الفلسطينية.. أي أبرز ما 
دمره القصف الإسرائيلي مؤخراً. 

وقد بدا أثناء الانتفاضة أن ألمانيا 
تحركت دون تخطيط مسبق على الصعيد 
السياسي أيضاً. من خلال الوساطة التي قام 
بها وزير الخارجية الآلماني يوشكا فيشر بين 
الجانبين الإسرائيلي والفلسطينىي ولكن 
متابعة التصريحات الرسمية والجهود 
الفعلية للوزير الألماني تؤكد أن هذا التحرك 
بقي ليع يرطق على أن ينحصر في 
النطاق «الأمني» فقط. ولم يرتفع قط إلى 
مستوى وساطة سياسية.. أي بقي في نطاق 
ما قررته الرغيات الأمريكية والإسرائيلية. 


ضعف العتصر السياسي 

وقد تكرر ذلك عشية الجولة الجديدة 
لوزير الخارجية الألماني في منتصف شباط/ 
فبراير 2001 إلا أن العلاقات الأوروبية- 
الأمريكية شهدت خلال ذلك تطوراً ملحوظاً 
في أكثر من ميدان. بصورة دعمت مواقف 
الرافضين لسياسة الهيمنة والتفوق الأمريكي 
عالميا. فكان تدمير المنشآت الفلسطينية 
ذات التمويل الأوروبي بمثابة العنصر 
الإضافي في هذا التطورء وهو ما انعكس في 


العدد الثالث ‏ آذار (مارس) ٠١١7‏ 


سلسلة من التصريحات التي أدلى بها وزراء 
الخارجية في السويد وفرنسا والمانيا. ثم في 
الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية 
الأوروبيين في أسبانيا يومي 8 و1 شباط/ 
فبراير. وكان من أشدها تصريح وزيرة 
خارجية السويد بأن السياسة الأمريكية 
قصيرة النظر. ووزير الخارجية الفرنسي 
بأنها سياسة تبسط الأمور تبسيطاً خطيراً 
ومن المؤكد أن الموقف الأورويي ساهم 
بصورة حاسمة في اضطرار واشنطن إلى 
العدول جزئياً عن تأييد شارون حتى النهاية 
في مسألة إسقاط عرفات: وإيجاد بديل عنه 
على استعداد أكبر لتلبية المطالب «الأمنية» 
الاسرائيلية والأمريكية. 

على أن الموقف الأوروبي الجديد 
الذي يدعو إلى إضافة «العنصر 
السياسي» في الجهود الأورويبيةء 
ويعتمد في ذلك على المبادرة 
الفرنسية تحت عذنوان استفتاء شعبي 
وانتخابات جديدة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 19517. هذا 
الموقف لا يتجاوز حدوداً معينة في 
التعامل مع الهيمنة الأمريكية على 
مجرى الأحداث. وقد ظهر واضحاً مع 
عدد من هزه العناصر بهذا الصددء 
منها التحرك التدريجي خطوة بعد 
أخرى. وهو ما يتفق مع أطروحات 
شارون تحت عنوان «المرحلية» أو «الدولة 
دون حدود» أو ما شابه ذلك. ومنها أيضاً 
التأكيد على استحالة إحلال السلام دون 
الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي اكتفاء 
أوروبا بدور «الداعم». للدون الأمريكيء بينما 
يمكن تفسير تمسك الاتحاد الأوروبي بياسر 
عرفات ودفع واشنطن إلى تخفيف حدة 
مواقفها ضده. بأن الفصائل الفلسطينية 
اتخذت من المواقف ما يؤكد أنها لن تنزلق 
في اللعبة الصهيونية- الأمريكية إلى مستوى 
المخاطرة بحرب أهلية: بعد محاولة تحويل 
حقيقة العدوان القائم على الشعب 
الفلسطيني وأرضه. إلى عدوان على السلطة 
الفلسطينية ومنشآتها. 
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مشروع للتصفية ؟.. 
بتعبير آخر إن «إسقاط عرفات» أخفق 
نتيجة مواقف فلسطينية, وهي المواقف التي 
جعلت بعض الدول العربية - لا سيما 
مصر- تتحرك بعد انتظار طويل معارضة 
العمل على إسقاط عرفات. وسبقها في ذلك 
البيان السعودي-الأردني المشترك للهدف 
نفسة. 
ويأتي الموقف الأوروبي الآن دون أن 
يبتعد كثيراً عن قابلية «إسقاط عرفات» 
بأساليب أخرى؛ وهو ما يعنيه ربط التحرك 
الأوروبي الجديد بمبادرة فرنسية تدعو إلى 
الاستفتاء على «السلام» وانتخابات جديدة. 
واإذا ربطنا بذلك تجديد الحديث الأمريكي 


0 2 ئها 
الاتحاد الأوروبي متي ينصف سف الفلسطينيين:..., 


ال 


-بمشاركة شارون نفسه- عن دولة 
فلسطينية «يسمح الإسرائيليون بإدارة 
فلسطينية فيها» على حد تعبير واشنطن» 
ودون تثبيت حدود لهاء وجب التساؤل ما إذا 
كان الإخفاق الذريع في قمع الانتفاضة 
الفلسطينية. يكمن وراء محاولة الالتفاف 
عليها بمشروع للتصفية لاا يعطي واقعياً 
حتى الفتات «الذي قامت عليه اتفاقية 
أوسلو. وهذا مع إخراج محلي وعربي ودولي 
مناسب. أي على أساس انتصار السلطة على 
حصار شارون لعرفات. وانتصار السياسة 
العربية في زوقف إراقة الدماء الفلسطينية », 
وظهور الاتفاق تحت رداء أوروبي بعد ان 
أصبح الرداء الأمريكي وحده كافياً لرفض أي 


خطوة جديدة تجاه الشعب الفلسطيني 
وأرضه. 

إن الضجة التي أثيرت وتثار حول الموقف 
الأوروبي واعتباره صورة معبرة عن الانزعاج 
الشديد من وصول آلة الحرب الصهيونية إلى 
تدمير منشآت بتمويل أوروبي, أكبر من 
حقيقة هذا الانزعاج. ولا تتناسب مع ضآلة 
حجم التطور الطارئ على الموقف الأوروبي 
الذي بقي قريباً من «مضمون» النهج 
الأمريكي. ولعل التصريحات الحادة تجاه 
السياسة الأمريكية لا تستهدف محاولة 
تهدئة الرأي العام العربي وتخفيف الضغوط 
على الحكومات العربية قبل قمة بيروت فقط. 
بل تستهدف أيضاً تخفيف الانزعاج 
الأكبر المتصاعد على مستوى الرأي 
العام الأوروبي والذي بدأ يضيف 
السياسة الأمريكية في المنطقة 
العربية عموماً ولا سيما حول قضية 
فلسطين: إلى بقية معالم ترسيخ 
الهيمنة عالمياً وقد بلغ ذروته تحت 
عنوان «الحرب على الإرهاب». 

وتظهر القيمة الحقيقية لحجم 
التطور في الموقف الأوروبي من خلال 
عدم اقترانه بأي موقف واضح على 
صعيد احتلال الأرض الفلسطينية 
والعربية في حرب عام 2195517 وهو 
أقل ما يمكن تقويم الموقف الأوروبي 
به. هذا علاوة على التلاحم الأوروبي- 
الأمريكي في التعامل مع فصائل المقاومة 
الفلسطينية والتضييق على الجمعيات 
العاملة في أوروبا بجمع التبرعات لصالح 
الضحايا الفلسظينيين بدعوى أنها تدعم تلك 
المنظمات. ويمكن أن نضيف إلى ذلك ان 
السياسة الأوروبية لم تتضمن في الماضي 
ولا يوجد الآن أي إشارة إلى أنها ستتضمن في 
المستقبل المنظور ممارسة ضغوط حقيقية 
على الطرف الإسرائيلي: مع ملاحظة أن 
الارتباط الاقتصادي الإسرائيلي بالاتحاد 
الأوروبي يمشثل شريان الحياة للكيان 
الصهيوني.» 


فلسلية/ المسلمة 


ندوة حول الأبعاد السياسية والأمنية لعلاقة أريتريا ب (إسرائيل): 


إسرائيل تضق الخناق عسكريأ واقتصاديا 
على العالمين العربي والإسلامي 


أقام + مركن الراضد للدراسات 
الخرطوح ندوة حول: «إنعاد علاقة 
الأزيتري بالكيان الصهيوني» شملت. 
محاور تتعلق بالابعاد السياسية وا 
لهذه العلاقة وأخطارها على .العالم ١‏ 
وسبل مواجهتها 1 

وهنا ملخص لأهم محاور الندوة 
أعدها الأستاذان أحمد محمد 
وهارون آدم على؛ 


أريتريا وموقعها الاستراتيجي : 
: تقع أريتريا في الشمال الشرقي من القارة 

الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر 
الموازي لشبه الجزيرة العربية. ويحدها 
السودان من الغرب والشمال وإثيوبيا من 
الجنوب وجيبوتي من الجنوب الشرقي والبحر 
الأحمر من الشمال الشرقي على امتداد ألف كلم 
من الشريط الساحلي. وتمتلك أريتريا ١55‏ 
جزيرة أكبرها مجموعة جزر دهلك إضافة إلى 
ميناءي مصوع وعصب. 

وتبلغ مساحة أريتريا الإجمالية 171,77٠‏ 
كلم؟. وقد أكسب وقوع أريتريا على ساحل 
البحر الأحمر ومدخل باب المندب أهمية 
استراتيجية في الأمن الإقليمي لعدة اعتبارات 
منها 

١‏ أن أريتريا تربط بين أقرب وأقصر طرق 
الملاحة بين المحيط الهندي والبحر الأبيض 
المتوسط مما يشكل حلقة وصل بين القارات 
الكبرى الثلاثة (إفريقيا وآسيا وأوروبا). 

". قربها من مناطق إنتاج البترول في 
الخليج ودول شرق إفريقيا. 

". قربها من المناطق المقدسة في شبه 
الجزيرة العربية. 

4. تشكل الجزر الإريترية نقاط ارتكاز وتحكم 
للقوى العسكرية في الصراع الإقليمي والدولي 


الخرطوح | خاص ب «فلسطين المسلمة» 


في 
5. تشكل أريتريا عمقاً استراتيجياً مهما لكل 
الدول المطلة على البحر الأحمر باعتبارها 
البوابة الجنوبية. 
5. تشكل أريتريا منذ قديم الزمان حلقة 
اتصال تجاري وحضاري بين إفريقيا وشبه 
الجزيرة العربية. 


مراحل تطور العلاقة الصهيونية 
الأريترية 

مرت العلاقة الصهيونية بأريتريا بالمراحل 
التالية : 

المرحلة الأولى عام 197١‏ : 

يؤرخ لبداية الوجود الصهيوني في أريتريا 
منذ عام 117١‏ خلال فترة الاستعمار الإيطالي. 
حيث أقيمت شركة زراعية صهيونية تدعي 
(514) (شركة النهضة الزراعية) برؤوس أموال 
يهودية, في منطقة (على قدر) قرب مدينة تسني 
في مساحة تزيد على ٠١‏ ألف فدان. 

المرحلة الثانية ١/ا9ا‏ , 

في عهد الاستعمار الإثيوبي كانت دولة 
الكيان الصهيوني لا ترى مصلحتها في استقلال 
أريتريا ولذا دعمت النظام الإثيوبي - هيلا 
سيلاسي ومنجستو هيلامريام -. لكن رياح 
التغيير التي طرأت بعد انتهاء الحرب الباردة 
بدلت كثيرا من المعادلات السياسية دوليا 
وإقليميا. فتحول الكيانا الصهيوني في الوقت 
المناسب من عدو إلى صديق؛ لتبدأ اتصالاته 
الأولى في اختراق الثورة الأريترية عبر شخصية 
أسياس أفورقي عام 191١‏ بواسطة قاعدة (كانيو 
ستيشن) الأمريكية بأسمرة. حيث تمكن أفورقي 
من الانفصال بتنظيمه (الجبهة الشعبية) عام 
بدعم من الغرب. 

المرحلة الثالثة )9١١1-1991(‏ : 

بعد استقلال أريتريا نجحت دولة الكيان في 


التحول باتجاه أريتريا بما يخدم مصالحها 
الاستراتيجية ويقوي نفوذها وأمنها في البحر 
الأحمر, حيث تم التطبيع الرسمي للعلاقات بين 
الكيان والحكومة الأريترية المؤقتة بقيادة 
أسياس أفورقي عام 1991 

بعد اتصالات سرية بين الطرفين دامت * 
سنوات, بدأت عندما أرسل إسحاق شامير رئيس 
الوزراء الصهيوني في ذلك الوقت وفداً صهيونياً 
برئاسة أحد كبار مساعديه (شؤول منشيه) 
لعرض إقامة علاقات سياسية بين تل أبيب 
وأسمرة. فاتفق الجانبان على إقامة علاقات 
تعاون في جميع المجالات بشرط أن تظل هذه 
العلاقات ذات طابع سري حتى تضمن أريتريا 
استمرار مساعدة الدول العربية والإفريقية في 
سعيها للحصول على الاستقلال والانفصال عن 
إثيوبيا. 

الأبعاد الاستراتيجية للعلاقة 

الصهيونية الأريترية 

هنالك جملة من الأهداف تقف وراء سعي 
الكيان الصهيوني لتمتين علاقاته بأريتريا ضمن 
سياسة الاحتواء لإفريقيا منها 

.١‏ تحقيق سياسة (إسرائيل) في الاتصال مع 
الدول الإفريقية. 

". فتح أسواق صهيونية في إفريقيا. 

*. إيجاد عمق صهيوني في البحر الأحمر 
يتيح لها رصد أي نشاط عسكري عربي في 
المنطقة. 

4. استخدام التفوق الصهيوني لكسر أي 
حصار عربي في المستقبل ضد الكيان وسفنه 
في البحر الأحمر في حالة حدوث مواجهة 
عربية صهيونية. 

5. ضمان الاتصال والأمن للخطوط البحرية 
العسكرية والتجارية للكيان الصهيوني من 
المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 7٠١7‏ 


كسر دائرة العزلة المفروضة على الكيان 
الصهيوني بواسطة الحصار العربي الاقتصادي 
والدبلوماسي. 

مجالات التعاون الصهيوني مع 

النظام الأريتري 

تقوم فلسفة العلاقات الأريترية بالكيان 
الصهيوني على الرغبة في الاستفادة من علاقات 
الكيان الخاصة بالدول الغربية سيما الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد بلغت هذه العلاقات 
قمتها بقيام الرئيس الأريتري بزيارتين للكيان 
تحت غطاء الاستشفاء من مرض الملاريا 
الدماغية وذلك في شهري يناير وفبراير 1197, 
حيث تم فيهما التوقيع على العديد من 
الاتفاقيات بين الطرفين, وكذلك تعيين الكيان 
سفيراً له في أسمرة تم اعتماد أوراقه في مارس 
لذن 

يمكن إجمال مجالات التعاون بين الطرفين 
فيما يلي : 

أولاً- المجال السياسي : 

استغلت دولة الكيان حاجة أريتريا الشديدة 
إلى الدعم الأمريكي والمعونات الاقتصادية في 
بناء العلاقات مع الكيان. ويبدو أن أمريكا أدركت 
ذلك من خلال تعامل (هيرمان كوهين) مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية - 
وهو يهودي الأصل - بأن الحصول على وساطة 
واشنطن يستلزم في نفس الوقت الحصول على 
صداقة الكيان. هذا وقد تم في المجال السياسي 
مايلي 

١‏ الاعتراف الصهيوني بالنظام الأريتري 
وجعله من الدول التي تعمل فيها دولة الكيان 
مثل إثيوبيا ونيجيريا وزامبيا لمواجهة النفوذ 
العربي في إفريقياء وتعتبر السفارة الصهيونية 
في أريتريا من أكبر السفارات في البلاد إذ يفوق 
عدد العاملين فيها 5٠‏ شخصاً بما فيهم جنرالات 
وخبراء في مختلف المجالات. وقد أثبتت الحرب 
الإثيوبية الأريترية الأخيرة مدى حجم هذا 
الوجود خاصة عند خروج الدبلوماسيين 
الأجانب من أسمرة. 

؟. تحقيق الأهداف الصهيونية في القرن 
الإفريقي والبحر الأحمر خاصة فما يتعلق 
بالتشويش على الدول العربية ومحاولة تدويل 
البحر الأحمر وهذا ما نشاهده في التعامل مع 
السودان وفي أزمة حنيش. وذلك ما كشفه وزير 
خارجية اليمن عبد الكريم الأرياني في الزيارة 


العدد الثالث - آذار (مارس) 7٠١١١‏ 


التي قام بها الرئيس علي عبد الله صالح إلى 
أريتريا. حيث شاهد نماذج لأربعة من الزوارق 
البحرية فسأل الرئيس أفورقي من أين؟ فرد 
عليه أن تلك القوارب جاءته هدية من (إسرائيل) 

*. السيطرة على النخب السياسية في 
أريتريا من خلال بناء القصور الفخمة لقادة 
أريتريا بمنح صهيونية؛ ويذكر في هذا الصدد 
قول إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني 
لجريدة (يديعوت أحرونوت) عام 11517: «إن 
أريتريا ورقة استراتيجية يجب الحفاظ عليها 
وأن نتعامل مع الحكومة الأريترية من منطلق 
استراتيجي ». 

4. تدعيم موقف أريتريا في السيطرة على 

ية في البحر الأحمر كما حدث 
في جزر حنيش في الصراع مع اليمن. 
نياً- المجال العسكري والأمني : 

١..تقوية‏ الوجود العسكري الصهيوني في 
البحر الأحمر وفي أريتريا وإثيوبيا. حيث تم إرسال 
١١‏ خبيراً صهيونياً إلى أريتريا عام ١151١‏ لتدريب 
الجيش الأريتري علماً بأن جملة من تلقوا التدريب 
والتأهيل العسكري في الكيان في مختلف 
المجالات قد بلغ ٠٠٠١‏ جندي أريتري, وقد كلفت 
تل أبيب بمتابعة ملف التعامل مع أريتريا كل من 
رئيس الشرطة ورئيس الموساد السابق (موشي 
شاحال) و(مردخاي غور) نائب وزير الدفاع 
الأسبق ورئيس الاستخبارات العسكرية وبعض 
قيادات الدفاع الجوي. وقد تم توفير صفقات 
السلاح عبر شركات يهودية من أوروبا الشرقية 
أبرزها الشركة اليهودية التي يملكها (غاريت 
بيرس) وشركة كوهين الصهيونية وهي الشركة 
التي تستورد الأسلحة لعدد من دول إفريقيا. 

؟. تسليح الجيش الأريتري وتأهيله حيث 
أرسلت دولة الكيان لأريتريا بعد الاستقلال ٠٠‏ 
عسكرياً و 5٠0‏ مستشار لتأهيل وتسليح القوات 
الأريترية بالإضافة إلى مراقبة التحركات في 
جنوب البحر الأحمر. وقد قام أفورقي بزيارة 
الكيان في نوفمبر 1996, وأبرم صفقة أسلحة 
مع الكيان تضمنت إمداد أريتريا ب 5 طائرات 
هيلوكبتر من طراز (بلاك هوك). و ٠١4‏ زوارق 
حربية و بواخر متوسطة الحجم ومجموعة 
صواريخ مع تدريب وتأهيل البحرية الأريترية. 

". توقيع اتفاقية أمني مع الكيان في فبراير 
5 لتشكيل فريق عمل من الطرفين يضم 
خبراء في شؤون التسليح والتدريب 
والاستخبارات يتم بموجبها السماح لجهاز 


الموساد بحرية الحركة والتنقل داخل الأقاليم 
الأريترية مقابل التزام الكيان بتقديم كل 
احتياجات أريتريا في المجال الدفاعي والأمني, 
لتتمكن من بناء جيش نظامي قادر على 
مواجهة التهديدات المحتملة. 
أخطار العلاقة الأريترية-الإسرائيلية 

تتلخص أخطار هزه العلاقة في النقاط 
التالية: 

إجهاض جبهة التحرير الأريترية, إفراز 
سياسة الحسم العسكري لدى النظام الأريتري, 
تأجيج الصراع الطائفي في أريتريا. محاصرة 
المد الإسلامي في المنطقة. تحطيم الاستراتيجية 
العربية. الاقتراب الصهيوني من أهم المضائق 
المائية. إبعاد الشعب الأريتري عن محيطه 
العربي والإسلامي» تكريس حكم الأقلية 
المسيحية المسنودة من الكيان الصهيوني 
وأميركا. إمكانية بناء قواعد عسكرية صهيونية 
في الهضبة الأريترية؛ بناء اقتصاد أريتريا 
وتنميتها اعتماداً على علاقات الكيان الصهيوني 
وأمريكا.ء الاستفادة من تناقضات السياسة 
العربية ونزاعاتها. 


كيف يواجه الخطر الصهيوني #ذ أريتريا 

تتمحور عوامل المواجهة في النقاط التالية: 

.١‏ ضرورة كشف وإظهار أهداف ونوايا 
الكيان الصهيوني الحقيقية في المنطقة. 

؟. وضع استراتيجية عربية إسلامية موحدة 
وشاملة للمواجهة بعيداً عن النزاعات العربية 
تراعي: 5 

# تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب 
و إبعاده عن دائرة الصراع الدولي. 

« العمل على إبعاد الوجود الأجنبي عن 
المنطقة والمحافظة على حياد دولها. 

» مقاومة التغلغل الصهيوني في أريتريا 
وفي منطقة القرن الإفريقي ككل. 

*. ضرورة دعم التوجه العربي الإسلامي في 
المنطقة من خلال: 

«ه وضع رؤية شاملة لكيفية إعادة الموازنة 
بين طرفي المعادلة الأريترية بحيث يباشر 
العنصر المسلم دوره الريادي في إدارة البلاد 

ه عودة الدور العربي في المنطقة 
اقتصادياً وثقافياً وتنموياً حتى لا تنفرد بها 
دولة الكيان الصهيوني. # 


فلسنية/) المسلمة 


4 
ألاراق ثقاقية 
قبساج- 6 .6ه 
امشير وع الأصريكي بين الرسالة والر سول 


بعد أحداث ١١‏ أيلول دخل العالم من جديد في نفق مظلم من العلاقة الشرقية 
الغربية, أو العربية الأجنبية أو.. كثيرة هي التسميات التي تطلق على هذه العملية. 
ولكن المحصلة واحدة. وهي هجوم أمريكي واضح على الإسلام والمنطقة: بدءاً من 
التسوية حتى الهجوم الجديد على المناهج؛ بهدف إنتاج مجتمع مذعن ومطواع, 
بمعنى وصيغة أوضح مستسلم للإرادة الأمريكية. 
من لم يمت بالسيفٍ مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 
كثيرة هي محاور وجبهات هذا المشروع, ٠‏ تختلق لها الإدارة الأمريكية الأسباب.. 
ولا يهم إن كانت مقنعة أو تافهة. المهم أنها أسباب فقط. وسوف يعمد بعدها الإعلام 
وتأريخ المنتصرين والزمن إلى تحسينها وتلميعها.. وسوف لن تألو وسائلهم جهراً 
في الرجوع إلى العصور القيصرية في ترسيخ وصف المعركة بأنها بين الشر كله 
والخير كله, ٠‏ وقد بدأ الرئيس الأمريكي بالطرح الريغاني الشهير (إمبراطورية الشر) من 
أجل الوصول إلى هدفه.. فوصف قبل الحدث «محور الشر» لتأريخه بعد الحدث. 
في هذا المجال كيف تغزو الإدارة الأمريكية ثقافياً وما هي الوسائل؟ 
تحارب الإدارة الأمريكية قناة الجزيرة لأسباب تافهة ولكن لأهداف كبيرة. وهي 
بداية فرض النمط والخبر والإعلام الأمريكي على المنطقة. وتدخل إلى المنطقة من 
جديد عبر تطوير البث لعربي لإذاعة صوت أمريكاء وتسليم إدارة التحرير فيها إلى 
لبناني. وتغيير الترددات لتتناسب مع تواصل أفضل. وتصدر نسخة عربية من مجلة 
نيوزويك الأسبوعية ونيويورك تايمز وخدمات صحفية بالعربية من لوس أنجلس 
تايمز وواشنطن بوست وبوسطن غلوب وتدعي أنها هجمة رأسمالية لتوسيع السوق 
ولكنها تزامنت مع أحداث ١١‏ ايلول: وتفتح موقعاً عربياً لقناة 01131 على الإنترنت 
يبث الصوت والصورة أيضاً. وتتم مصادرة وتخريب عدد من مواقع المقاومة على 
الإنترنت (قساميون. الجهاد الإسلامي. جريدة الهدف للجبهة الشعبية. وغيرها..) 
كثيرة هي الأهداف التي تهاجمها الإدارة الأمريكية. وهناك بالتأكيد أهداف أخرى 
قادمة في المحاولة الأمريكية الحثيثة للاستفراد بالإعلام.. وستشهد الأيام بذلك. 
ولكن المشكلة أكبر من ذلك! 
فما تقوله الإذاعة والموقع والمجلات المذكورة. إنما هو ترجمة شبه حرفية 
للأخبار الإنجليزية فيهاء وهي لا تحاول أن تفهم المزاج العربي لتتعامل معه كما 
يجب. على أساس علمي تفرضه العلوم الإنسانية تقال واجتماع) وليس العلوم 
التطبيقية (كمبيوتر واتصالات).. 
وعلى ما يبدوء أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن المشكلة في فقدان التواصل مع 
العربي هي في المواطن العربي الذي لا يعرف الإنجليزية. وليس في المنهج والفكر 
الأمريكي العدائي تجاه المنطقة والعالم. 
لذلك قامت بالترجمة الحرفية. رغم نداءات الخبراء هناك أن المشكلة ذ في المنهج 
والفكر وليس في اللغة. وقد فسر أحد هؤلاء الخبراء الأمر مجازاً: إن الإدارة تعتقد أن 
المشكلة في الرسول وليس في الرسالة. # 
اطحرر الئقاقق 


الأمين العام لاتحاد الأدياء 
والكتاب العرب يتحدث ل 


أيديولوجي أمريكي خبيث. 
ا أدعو إلى إحياء الجبهة 


الثقافية الموحدة. 
ها إن المثقفين والميدعين 
العرب مقصرون فى الأداء. 
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د. علي عقلة عرسان: أمريكا تحتلنا ثقافياً 
أدعو إلى إحياء الجبهة الثقافية الموحدة 


"ا كيف ترون محاولة أمريكا 
السيطرة على ا مناهج التعليمية. كحذف 
آيات تتعلق باليهود وتعميم مناهج 
تختارها؟ 

التدخل الأمريكي في هذا المجال مشروع 
قديم, منذ أن أشار إليه الرئيس جورج بوش الأب 
بعد حرب الخليج الثانية فيما سمي بخطاب 
النصر. الذي قال فيه: إن القرن الحادي والعشرين 
سوف يشهد سيطرة القيم والسلوك ونمط الحياة 
الأمريكي, وهذا معناه غزو ثقافي للأمم, لأن 
نتيجة الخصوصية الثقافية لأي أمة تتمثل في 
سلوك وقيم ونمط حياة.... وهذا الخطاب واكبه 
الحديث المعلن عن صراع الحضارات. الذي نجده 
في خطابات الرؤساء الأمركيين بشكل شبه 
متواصل. حيث يقول أولئك أنهم مكلفون بمهمة 
إلهية في توجيه الآخرين. 

"ا بشكل يتجاوز التمط القيصري: ظل 
الله على الأرض؟ 

أكثر من ذلك. بل هو نوع من العنصرية, 
فقد قامت الولايات المتحدة على اساس 
عنصري: فأباد آباؤهم الهنود الحمر إبادة 
كاملة للجنس. وهربوا من دوربان (مؤتمر 
مناهضة العنضرية عام )٠١١١‏ ختى لا 
يُواجَهوا بإدانة الحقيقة لهم ومطالبة 
بالتعويضات. 

والعنصري يفهم العنصري ويتعاطف معه. 
مثلا التعاون القائم بين الكيان الصهيوني 
العنصري والولايات المتحدة. 

إن التوجه نحو الاحتلال الثقافي حقيقي 
في الإدارة الأمريكية. وقد تجلى في إضافة 
المادة الخامسة إلى ميثاق حلف شمال 
الأطلسي في احتفال مرور خمسين سنة على 
تأسيسه. انه يمكنه أن يتدخل في أي بلد في 
العالم لقضايا تتصل بالشؤون الثقافية. 

وبات واضحاً التخطيط الاستراتيجي 
لتوظيف الشأن الثقافي كذريعة للتدخل في 
شؤون الأمم من جهة وللسيطرة عليها وغزوها 
أو لإجبارها على احترام وتلبية المصالح 
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الأميركية ولو كان ذلك على حساب مصالحها 
وسيادتها. 

ونحن الآن أمام تورم أيديولوجي أمريكي 
خبيث. أصبح فيه الموضوع الثقافي والتربوي 
بعد ١١‏ أيلول ذريعة للتدخل بشكل مباشر 
وأوضح في المناهج وسواها. وعلينا ان نتذكر 
مؤتمر غرناطة الذي عقد بعد اتفاق أوسلو 
مباشرة. لتكون الثقافة بمفهومها الشامل في 
خدمة سياسة أوسلو. وغسل عقول الأجيال من 
كل ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني 
ومعطياته وحقائقه ليكون هناك شيء جديد 
يبدا من اتفاق أوسلو الذي يتضمن عملية 
التطبيع والاختراق الثقافي. 

#ا هل تحن قادمون على اتفاق أوسلو 
ثقاي شامل ف ا منطقة: وهل ستنجح 
أمريكا 4 هذا؟ 

أمريكا تخطط لمثل هذا الواقع (ولا أقول 
الاتفاق). منذ 1551 بشكل علني ومباشر, 
وغرناطة الذي أدرج في جدول أعماله ١4‏ نقطة 
منها نقاط متصلة بإعادة كتابة تاريخ 
المنطقة بأيدي أبنائهاء ليتدخل اليهود بكتابة 
تاريخ المنطقة, وكان في الربع الأخير من عام 
49 بعد أسابيع من اتفاق أوسلو. وافتتح 
برعاية بيريز وعرفات. وشارك فيه مثقفون 
يهود وأوروبيون وأمريكيون وعرب. 

بعد ذلك. جماعة كوبنهاغن بعد انكشاف 
غرناطة وإخفاقها. أيضاً عملوا على بذور 
(السلام). وهي تربية لأجيال ناشئة حيث تعقد 
لها معسكرات تربوية ويختلط فيها فتيان 
عرب وفتيان يهود. ويتم تتبعهم ليكونوا قادة 
المستقبل في بلادهم. وهناك أيضاً بناؤون من 
أجل (السلام) والمرأة من أجل (السلام): وتدخل 
تحت هذه (السلع) الأميركية توظيف حقوق 
الإنسان والديمقراطية والحرية للتدخل في 
شؤون الأمم ولإعادة النظر في مناهجها. 

وبعد أن أطلقت موجة مكافحة الإرهاب بدا 
التدخل في شؤون داخلية دينية وحتى 
حتى أنهم بدأوا يلمحون للتدخل في 


مزهبية, 


السعودية ومنطقة الخليج ضد المذهب 
الوهابي. 

برنامج المواجهة الشاملة هذا قائم 
ومستمر وسوف تكون هناك جبهة مواجهة 
ثقافية في المستقبل, كما ستكون هناك لائحة 
سوداء أمريكية لمثقفين بوصفهم يعارضون هذا 
النهج الأمريكي السيء. 

"ا موضووع الجبهة الثقافية 
ا مواجهة: هل ستتمكن الجهات الرسمية 
العربية أن تشارك الشعوب ف هذا الأمر؟ 

بعض الحكومات سوف تستجيب وبعضها 
سوف يتغاضى عن هذا البرنامج, وبعضها 
سوف يجني ثمراً مرا لهذه المعارضة ولكنها 
ستقوم بها اقتناعاً منها ببرامجها 

أما الجبهة الثقافية. فقد دعونا لتشكيل 
هزه الجبهة الثقافية ووضعنا لها ميثاقاً 
لمواجهة ما كان في الأفق من اتفاق أوسلو. وتم 
إقرار هذا الميثاق في ١197/15/19‏ في عمان, 
في المؤتمر العام للأدباء والكتّاب العربء 
ونحن ندعو إلى هذه الجبهة الثقافية ضد 
التطبيع والاختراق والتخريب الثقافي وهوية 
الأمة ومقوماتها. وأشكال الممارسات 
الطغيانية والظلم والإقطاع وأشكال الفساد 
الداخلي: لأن الفساد في الداخل يعيق قدرتنا 
على التصدي والتطوير والمواجهة وسلوك 

"ا تدعو إذن إلى توحيد الجهود بين 
لجان مقاومة التطبيع ا متفرقة 4 الدول 
العربية: والتي لا تجمعها قيادة موحدة؟ 

للأسف هناك تشتت جهود.. ولكن هناك 
نوع من اتفاق على البرمجة الأولية بين 
الجهات المهتمة بمقاومة التطبيع, ولكننا 
نحتاج إلى تنسيق أعمق خاصة في هذه 
الظروف الضاغطة الآن. وأعتقد أن الحكومات 
ستضطر عاجلاً أم آجلاً للاستجابة لهذه 
الجهود التي تتصدى للاختراق والتخريب 
الثقافي المبرمج من خلال الجامعات والإعلام 
والمناهج التربوية والتعليمية. 

ديه 


فلستي/) المسلمة 


#ا لقد أعلنت الجبهة الثقافية 
ا موحدة: فهل تلاشت أم تقاعست وماتت؟ 
وهل تدعو لإعادة إحيائها؟ 

لا. هي أعلنت ومازلت أدعو إلى تعزيز 
مكانتهاء ولكنها ضعفت في الأداء. وأدعو, من 
خلال مجلتكم وكل المنابر إلى إعادة تنشيطها 
وإحيائها. 

"ا ما شي الاستراتيجية والخطة 
الثقافية التي يجب وضعها من أجل حماية 
الأمة من التخريب الثقا.ف؟ 

لا بد لنا كمثقفين أخز النقاط الآتية 
بالاعتبار: 

- رفض التبعية بشقيها: 

.١‏ التبعية لأية مركزية ثقافية أخرى وهذا 
لا يعني الانغلاق, نرفض التبعية ولا نرفض 
المثاقفة. 

". التبعية لخلافية الأنظمة والحكام فلا 

تبعاً لولاءاتنا السياسية. 
أعني أن تستقل الجبهة الثقافية من حالة 
التبعية كلها. 
يخرج المثقف العربي من سوق 
الكلام؛ يعني أنه لا يكون بضاعة في السوق 
يشتريه حاكم أو نظام أو بلد لتشويه 
حخصومهم. 
- أن تستعيد الجبهة الثقافية مصراقيتها 
من خلال استعادة مصراقية الكلمة وتأثيرها. 
- الجبهة الثقافية مطالبة وبشكل واسع 
إجراء حوار بين التيارات الثقافية المختلفة, 
وهناك أربعة تيارات أساسية: القومي 
بتشعباته. الاسلامي بتشعباته؛ الماركسي 
والليبرالي. وبينها ما هو مشترك. 

- لا بد من إعادة النظر في العلاقة بين 
السياسة والثقافة. 

ورجل السلطة والمشقف محكومان 
بمعيارية معينة: الوطن, القيمة: الأمة. العقيدة, 
المصلحة العليا للبلد.. وعندما يحتكم هؤلاء 
إلى معيارية سليمة؛ تنشأ علاقة سليمة. 

تلا برأيك؛ بعد كل هذا الحديث: هل 
يتوقف دور الاتحادات والنقابات عند 
الثقافة: أم يتطور إلى العمل على الأرض 
والسياسة وقيادة الشارع؟ 

قديماً قال ابن خلدون: لا بورك في علم لا 
ينفع الناس. فإذا الثقافة علم ومعرفة فلا بد 
أن تنفع الناس. ولا ينتفع الناس بالمثقف إذا 


. أمريكا محكومة بالأرادة الصهيونية 
تحجر في بوتقة زجاجية. فلا بد من التفاعل 
والنزول إلى الأرض. بآن تتجسد الثقافة قيماً 
وسلوكاً. والا كنا أقرب إلى الحكائين لا الفعلة. 
ا م أجواء القمة العربية يذ بيروت. 
ما هو النداء الذي يوجهه اتحاد الأدباء 
والكتاب العرب إلى الزعماء العرب.. 
أتوجه بالتحية إلى الملوك والرؤساء 
العرب. ونأمل منهم أن لا يتركوا الدم العربي 
رخيصاً. وأن لا يتركوا القضية الفلسطينية 
للفلسطينيين فقط. فهي قضية قومية. وعلى 
كل نظام عربي أن يتحمل مسؤوليته تجاه 
المقاومة والانتفاضة. 
ونأمل منهم ان لا يُشعرونا بالهزيمة قبل 
أن تبدأ المعركة. وأن تتمثل الإرادة الشعبية في 
القرار السياسي. 
ونؤكد لهم حقيقة ان الجبهة الثقافية هي 
جبهة المواجهة الساخنة في القرن الحادي 
والعشترين! وان المثقف هو جندي المرحلة. 
وعليهم أن يأخذوا هذا بعين الاعتبارء لأن 
المستهدف هو ثقافتنا وهويتنا ولغتنا 
وعقيدتناء والإسلام وكل مكونات الشخصية 
العربية. 
فعليهم أن يضعوا ثقلاً في هذه الجبهة 
لحماية الأمة من خلال حماية ثقافتها 
وهويتها وحضارتها لتستطيع بهذا الوعي 
وهذه الرؤية أن تحمي الأرض والحق 
والمصالح. 
أنتم تواجهون الغزو الأمريكي 
با مطلق؛ غيركم يقول لنتفاهم مع أمريكاء 
فهم ينتقدون الأسلوب الأمريكي وليس 
السياسة: لأنها تبث على الانترنت 
والاذاعة وتنتشر صحفاً باللغة العربية. 
فيقولون أن سوء الفهم الأمريكي أتها 
تعتقد أن المشكلة ِ الرسول وليس 
الرسالة؛ وأن وسائل إعلامها ضعيفة تجاه 


العرب: وليس أفكارها .. وأن ا مشكلة لغوية 


وليست فكرية ؟ 
أنا لا أثق بأمريكا لأنها محكومة بشكل أو 
بآخر بالإرادة الصهيونية. وأرى الكونغرس 
الأمريكي أرضاً محتلة من قبل ايباك (اللوبي 
الصهيوني). وأن مجلس الأمن أرض محتئلة من 
قبل أمريكا. وأن 0٠‏ مليون أمريكي (من 
الإنجيليين) تؤمن بأن عودة المسيح لا تتحفق 
إلا عندما يتجمع اليهود كلهم في فلسطين 
وتكون القدس عاصمة لهم ويطرد العرب من 
فلسطين. تشكل أرضية للعداء الدائم باعتقاد 
ديني وايديولوجيا وممارسة سياسية ولا أنسى 
أن أمريكا استخدمت الفيتو 4١‏ مرة لصالح 
الكيان الصهيوني. 
ولن أنسى أنها استخدمت حق الفيتو 
مرتين 
.١‏ عام 19/7 ضد وصول الماء والكهرياء 
والغذاء والدواء للمحاصرين في بيروت. 
. قبل أشهرء حتى لا تتوفر مجرد مراقبة 
دولية لحماية الفلسطينيين في فلسطين. 
وهم يقفون ضدنا منذ خمسين سنة:؛ رغم 
ذلك أقول يجب أن نتحاور وعلينا أن نصل 
نحن إلى الشعب الأمريكي 
"ا ألا تعتقد أن ا مثقف العربي بشكل 
عام مقصر تجاه الانتفاضة: وما السرّ ذ 
أن تكتب عشرات القصائد باستشهاد 
محمد الدرة ولم يكتب أحد إلا نادرا 
قصيدة باستشهادي بطل؟ 
! ن والمبدعين مقصرون في الآداء» 
ولكنهم متفاعلون في الشعور مع المقاومة 
والانتفاضة 
وقد دعوت أكثر من مرة بضرورة استلهام 
النضال والمقاومة والعمليات الاستشهادية 
النوعية ضد العدو. 
أما أن يكتب عن محمد الدرة مئثات 
القصائد, فربما هب الكثيرون ليكتبوا من أجل 
الجوائز التي رصدت. ولكن التفاعل مع 
المقاومة لابد أن يأخذ دوره في هذا المجال. 
ولقد أعطت وفاء إدريس درساً للرجال 
العرب. لكي ينتفوا ريشهم من أجل أن يعودوا 
رجالاً. فقد انتشرت طواويس كثيرة وكلنا على 
الأرض مازلنا صيصان بشكل أو بآخر» 


تراءة في بجان «الستين» الأمربكي وحرب القيم! 


ادر أتاوتسن قاين مسف 
لس رأكاديميا أمريكيا معنيين 


بالسياسة العامة والدين والفلسفة منتصف 
شهر شباط الماضي رسالة موجهة إلى 
الأمريكيين والعالم (خص منه العالم 
الإسلامي بحصة الأسد). أعربوا فيها عن 
دعمهم لما يسمى الحرب ضد الإرهاب. وقالوا 
إنها مبررة أخلاقياً وضرورية استناداً إلى 
مبادئ «الحرب العادلة». وشددوا على أن 
الولايات المتحدة لا تقوم بالدفاع عن نفسها 
فقط. بل تقوم بالدفاع عن قيم كونية. 
وخاطبوا المسلمين في العالم قائلين «نحن 
لسنا أعداء بل أضدقاء ». 

وقد نشرت الرسالة بعد مؤتمر نظمته 
«مؤسسة القيم الأمريكية» المعنية بالمجتمع 
المدني والعائلة, ومقرها نيويورك. وهي المرة 
الأولى منذ هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر 15٠١١‏ 
التي يوقع عدد كبير من المثقفين والمفكرين 
على رسالة من هذا النوع. 


استعراض 
والرسالة التي تزيد عن عشر صفحات 
تحمل عنوان (من اجل ماذا نحارب: رسالة 
من أمريكا). تقول: «هناك أزمنة يكون فيها 
شن الحرب ليس فقط مسموحاً به أخلاقياً 
بل ضرورة أخلاقية للرد على أعمال عنف 
مفجعة وعلى الحقد والظلم. ونحن الآن في 
مثل هزه الأزمنة ». 
ومن بين موقعي الرسالة مفكرون 
معروفون مثل صمويل هنتنغتون (مؤلف 
كتاب صدام الحضارات): وفرانسيس 
فوكوياما (نهاية التاريخ). والسيناتور 
المتقاعد باتريك موينهان: وعالم الاجتماع 
آميتاي إيتزيوني.. ولم يشازك في هذا البيان 
من ذوي الأصول الشرقية إلا خالد دوران 
(وهو مغربي تصفه الدوائر العربية أنه معاد 
للإسلام والمسلمين). 
وتركزت الرسالة على القضايا الفلسفية 
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والأخلاقية العامة. باستثناء تحديد العدو 
بأسلوب أوضح مما أعطته الحكومة 
الأمريكية. ققالت أن العدو ليس الإسلام بل 
«الاسلاميين السياسيين المتطرفين». 
٠ 7301631 15121115‏ وميزت الرسالة 
بين الأغلبية الساحقة من المسلمين في 
العالم الذين يسيرون في ضوء تعاليم القرآن 
وهم فاضلون مسالمون وبين المتطرفين 
الإسلاميين الذين يشكلون «حركة سياسية 
- دينية متعصبة. وعنيفة ومتطرفة؛ تهدد 
اليوم العالم: بما فيه العالم الإسلامي ». 

ولم تتجاهل الرسالة الأوضاع السلبية 
الأخلاقية المتردية التي وصل إليها المجتمع 
الأمريكيء وإنتاجاته الثقافية المضرة. 
كالنزعة الاستهلاكية, الممارسات التجارية 
الفظة والانقلات الجنسي «والمفهوم القائل أنه 
لا توجد قيود على الحرية؛ وان الفرد يصنع 
نقسه وله سيادة مطلقة ولا يدين للآخرين أو 
المجتمع بشيء: كما انتقدت صناعة الترفيه 
الضخمة التي تمجد هذه الأفكار وتمجدها. 
واعترفت رسالة الستين مثقفاً بغطرسة القوة 
التي مارستها «في بعض الأوقات».. 


قراءات أخرى 

وحول الرسالة مضموناً وتأثيراً 
استطلعنا آراء بعض المفكرين: فأشار أحدهم 
أن الرسالة تظهر في طياتها الجهل الكبير - 
إذا أحسنا الظن- حتى لدى المثقفين 
الأمريكيين بواقع العالم الإسلامي وصحوة 
الحركات الإسلامية. ومشاعر العداء التي 
تكنها الشعوب الإسلامية تجاه سياسة 
أمريكا أولا ثم تجاه الإدارة الأمريكية ثانياً 
وقد بدت الرسالة كأنها تعيد اكتشاف 
الإسلام على نحو ساذج. وتحاول أن تعلم 
المسلمين دينهم وبطريقة ساذجة كما علق 
أحدهم, وبطريقة وقحة كما علق آخر. 

وتبدو الرسالة كمن يريد تحميل 
الإسلاميين نتيجة سياسة أمريكية ممنهجة 


ضد العالم العربي منذ الخمسينات» أدت إلى 
احتقان الشارع العربي من احتضان أمريكا 
السافر للكيان الصهيوني. 

فيما أشار مفكر إسلامي مقيم في لندن» 
أن هؤلاء الستين قد نصبوا أنفسهم حكاماً 
وأئمة يعرفون لنا الإسلام الصحيح وتطبيق 
القرآن ويقسمون المسلمين بين مسالمين 
وإسلامويين. / 

وقال أن رسالتهم هذه أشبه بالخطاب 
الديني الأوروبي في القرون الوسطى؛ والذي 
أشار إليه الكاتب البريطاني بيرل في كتابه 
(سوتلةندهاه© 2 عاطزظ 116) أي «الاستعمار 
والكتاب والمقدس» إذ يقول إن التجييش 
الذي حظيت به المصالح الاستعمارية 
الأوروبية لم تكن لتنجزه لولا الخطاب 
الديني الذي قاده الفاتيكان, الذي كان المنظر 
الديني (الفكري) للحروب الصليبية. 

واعتبر المفكر المذكور «أنهم أشاروا ولم 
يستطيعوا أن ينفوا الحقائق الموجودة - 
غطرسة القوة والمجتمع الاستهلاكي- على 
أرض الواقع في أمريكاء ولكن المشكلة أن هذه 
الثلة من المثقفين جمعت نفسها تحت عنوان 
يحتاجه المجتمع الأمريكي وهو القيم 
والعائلة.. ولكنهم يستغلون هذه المعاني 
كمنصة للدفاع عن القيم الإمبريالية 
الأمريكية. وليس عن قيم الفرد المطحون.. 
وهناك غضب داخلي أمريكي مكبوت» ولا 
يجب أن ننسى أوكلاهوما والحركات التي 
تقف وراءها..». 


التعبئة ا مضادة 
بهذا العنوان علق الأستان فهمي هويدي 
على الموضوع: بأن الستين مثقفاً تطوعوا 
لتفسير الحرب الأمريكية. وتعريف الإسلام 
الحقيقي! أما الإسلام الراديكالي فهو «حركة 
تدعي أنها تنطق باسم الإسلام. لكنها تخون 
المبادئ الأساسية للاسلام وتتنكر لهاء وهي 
المبادئ التي تحرم قتل الأبرياء وغير 
هم 
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المحاربين (لاحظ هذا الوصف بالمفهوم الأمريكي ينطبق على 
الإسرائيليين!). وهي ذات المبادئ التي تجعل الأمر بالعمل 
العسكري في يد السلطات الشرعية, 


التكريس الفكري 

حين فاز (أف أس نايبول) بجائزة نوبل للآداب في تشرين 
الأول /أكتوبر الماضي. شاعت نظرية التكريس الثقافي للاستعمار 
والحرب بشكل لافت. وتناول الكتاب مقالاً لإدوارد سعيد كان قد 
كتبه عن هذا الكاتب قبل ثلاث سنوات. ويتناول فيه عهد 
التخلص من عقدة الذنب الغربية تجاه الكولونيالية والعودة إلى 
المواجهة الإمبريالية مع الشرق الذي قادها ريغان وتاتشر. 

واستعاد الكتاب اليوم أيضاً كتاب إدوارد سعيد حول 
« الثقافة والإمبريالية»: واعتبر ناقد لبناني أن هذا البيان 
« سقوط مريع للنخبة الثقافية الأمريكية: التي تثبت بما لا يدع 
مجالاً للشك بأن رواد الفكر الاستعماري كانوا من المثققين 
والفنانين الغربيين: وليس الساسة أو التجار أو الضباط كما 
هو الاعتقاد الشائع» 

غير أن عدداً من المثقفين عارض هذا التفسير وقالوا إن الأمر 
لا يعدو كونه وعاءً فكرياً ومحضناً دافئاً لسياسة أمريكية 
هوجاء تحتاج إلى مزيد من التقنين والترشيد وتحديد الاهداف 
في ظل حالة الاستلاب التي أنتجتها القوى الدافعة في الإدارة 
الأمريكية مستغلة أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير 7.0١‏ 

واشاروا إلى أن «الآمر هو محاولة لإضفاء شرعية فكرية 
مفاهيمية على ادعاء امريكا بأنها رب العالم الأعلى. وأن 
الحرب العادلة تصبح ضرورة في بعض الحالات.. ونقول لهم: 
إذاً لماذا تمتلئ كتبكم ومكاتبكم وتراثكم بنقض الجهاد في 
سبيل الله الذي هو وسيلة إقامة العدل في الأرض.». 


حرب القيم 

بقي أن نشير إلى إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوشء أن 
أمريكا -زعيمة العالم- يجب أن تحترم في حرب القيم التي 
تقودها. وأن إرساله المبشرين إلى أفغانستان هو لتعليم الناس 
القيم الأمريكية التي يجب أن تسيطر في القرن الواحد 
والعتتترين: 

ومن الواضح أن تعميم القيم الأمريكية ليس تعميماً لقيم 
أخلاقية ومبادئ إنسانية مفتقدة (باعتراف البيان المذكور). إنه 
تعميم لسلوك ونمط حياة يساعد الشركات المتعددة الجنسيات 
على الدخول إلى الأسواق العالمية. عبر التمثل بتجربة المجتمع 
الأمريكي (أخلاقياً واستهلاكياً) كمثل أعلى في الإذعان 
للسياسة والتسويق الأسهل. 

ونختم بما أشار به سياسي أمريكي حول الانفتاح التجاري 
القائم بين الصين والولايات المتحدة. بأن اتجاه الأموال نحو 
الصين أكبر بكثير منه بالاتجاه الآخر: «غير أنني اشعر أننا 


حققنا ما نريده حين أرى شاباً وفتاة يجمعان مدخول الأسبوع 


فلسلية) المسامة 


ع اعنصرية الإعلام الأمريكي, كانت موضوع كتاب بعنوان: (العرب السيئون في 

االسينما الأمريكية) وضعه البروفيسور الأمريكي اللبناني الأصل جاك شاهين 

وقد صدر الكتاب حديثاً في الولايات المتحدة بعد أن أمضى كاتبه ثلاثين 

عاماً في رصد النزعات العنصرية ضد العرب والمسلمين في الإعلام الأمريكي 

وخاصة في التلفزيون والسينما 

وأظهر الكاتب فيه كيف تشوه هوليوود أمة بأكملهاء وفيه قام بتحليل 1٠٠١‏ 

فيلم. ابتداء من السينما الصامتة (بعضها أنتج عام )١1917‏ حتى يومنا هزا 
دأبت على تحقير العرب والمسلمين والحط من شأنهم 


(غابرييل غارسيا ماركيز. الحائز على جائزة نوبل للآداب على روايته 
9 (مائة عام من العزلة). رفع صوته محتجاً على استمرار «إذلال» الشعب 
المتصيي والمذبحة الصهيونية له. 
ولم يقتصر في هجومه على الوحشية الصهيونية فقط, بل على إنكار 
الدول العظمى وسلبية المثقفين الجبناء. وقال إن هناك كثيرين يريدون أن 
يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج أيضاً. لكنهم يخافون من الاتهام بمعاداة 
السامية؛ ثم تساءل: إلى متى نظل بلا ألسنة.. إن هؤلاء بسكوتهم يبيعون 
أرواحهم في مواجهة ابتزاز رخيص لا يمكن التصدي له بالاحتقارا 
وعبر ماركيز عن تقديره بالبطولة الفلسطينية. واشمئزازه من المجازر 
الصهيونية اليومية. وطالب بترشيح شارون لجائزة نوبل في القتل. وقال: إنني 
أخجل من ارتباط اسمي بجائزة نوبل. التي حصل عليها مناحيم بيغن, واعتبرها 
مع اتفاقيات كامب ديفيد. بمثابة رخصة دولية لقتل الفلسطينيين وابادتهم 
روجيه غارودي, المفكر والفيلسوف الفرنسي الشهير. تعافى من الوعكة 
لل الصحية القاسية. جداً والتي ألمت به أواخر العام الماضي. إلا أنه لم 
يعاود نشاطه المعتاد بسبب النقاهة التي أشار عليه بها الاطباء 
ويذكر ان المفكر الفرنسي الذي تعرض لأكثر من محاكمة بتهمة العداء 
للسامية قد تخلى عن معظم مهامه الإدارية التي كان يشرف عليها. كترؤسه 
لهيئة تراث قرطبة التي تدير المتحف القرطبي العربي المقام في «القلعة 
الحرة»؛ عند مدخل قرطبة القديمة 
هذا ويعتقد مقربون من غارودي أن عوارض الشيخوخة والمرض البادية 
عليه سوف تعيق نشاطه جداً. وسوف لن يستطيع العودة إلى ممارسة هذا 
النشاط وبالزخم نفسه. على الأقل في المدى المنظور. 


9 ائية سوداء جديدة تعد في الولايات المتحدة أعادت إلى الأذهان الحقبة 
المكارثية الني لاحقت واعتقلت اليسار في الولايات المتحرة ولفقت لهم 
التهم في ستينيات القرن الماضي. إذ تترأس السيدة لين تشيني زوجة نائب الرئيس 
الأمريكي ديك تشيني مؤسسة تسمي نفسها «المجلس الأمريكي للأمناء وخريجي 
الجامعات, تعمل على مراقبة المشاعر «التي تضع اللوم أولاً على أمريكا» 
ونتبنى دعوة أساتذة الجامعات لتعريف الطلاب بمهمة أمريكا الحضارية! 
وقد اعتبر كثير من الأساتذة تقارير الرصد التي تصدرها المؤسسة:. أنها لا 
تختلف عن القائمة السوداء في الحقبة المكارثية. وبات الأساتذة يمارسون 
نوعاً من الرقابة الذاتية على أقوالهم ومحاضراتهم. بعد الذي تعرضت له 
زميلة لهم في جامعة «سكرمنتو» حين تساءلت عن العلاقة بين الحرب على 
الإرهاب والحريات المدنية. فقامت صيحات الطلاب عليها. وتلقت الجامعة 
عددا من رسائل التنديد التي اتهمت الأستاذة «بعذم مراغاة الحساسيات 
والأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد» 


ال 1 كك العدد (مارس) 150١07‏ 
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فاتتمة عبد الاستشهاديات - وفاء إدريس 
شعر الدكتور / محمد صيسام 


أدت رسالتها بكل إياً وتضحية (وفاءً) 
ومضت كما يمضي الشهاب إلى النهاية في الفضاءً 
وتفتحت (لوفاء) بالرحمات أبواب السماءً 
وتناثرت أشلاؤها في القدس مهد الأنبياءً 
لتذب عنهاهؤلاء المجرمين الأشقياءً 
لا بد من عمل يرد المجرمين إلى الصواب 
فلقد بغوا والبغي آخر أمره مر وصاب 
قتلْ وقترصنة وَنَهشٌ إن بظفر أو بناب 
والشرب من دمنا على مرّ السنين بلا حساب 
وكأنما الجند الصهاينة الغزاة وحوش غاب 
ورأت (وقاء) بأنهاهي من أُعِدّ للانتقامَ 
وبأنما الأقصى يكاد يضيع في وسط الزحام 
وبأن رد النغزو فرض كالصلاة أو الصيام 
فتحزمت-والغيظ يملؤها- وأتقنت الحزامٌ 
وسرت كمثل البدر لا يخشى دياجير الظلام 
لله أنت. وهل هناك اليوم للبنت الجميلة 
إلاالتكحل والتزين والتريض في الخميلة 
أما التفنن في مواجهة العصابات الدخيلة 
فيقال: إن البنت ليس لها بهذا الأمر حيلة 
وأتت (وفاء) فغيرت تلك المقفاهيم الهزيلة 
وتقول أمك : لم تقل لي حين قررت المسين 
حتى تزود بالمشورة فهو مشوار خطير 
للهدرك أيهاالأم الرؤوم أيستشين 
من كان ينوي أن يهب لينقذ الأقصى الأسييز ؟ 
ويقول للعرب الكرام الصيد أن دق النفير 
فمتى بنو العرب الكرام من الرقاد سينهضون ؟ 
ليحرروا القدس التي قد عاث فيها المجرمون 
ومتى يثور شباب أمتنا البنات أو البنون 
ومتى بما فعلت (وفاء) سيقتدين ويقتدون 
تلك السبيل هي السبيل. وغيرها ذل وهون 
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كانت ليلة من ليالي أيلول - ولأيلول 
هذا حكايات مع الحقل والبندقية - قرر 
مسافر أن يحط رحاله بعدما تعب سفراً 
فأسند بندقيته إلى جانب زيتونة في حقل 
كان ينسج بعضاً من شقائق النعمان بشوق 
يعلوه أمل وتحنان. فارتعش ذلك الحقل 
ارتعاشة استنكار واستغراب لا ارتعاشة 
حور وخوف وفتجر بسعيندة لسن فكانيا 
غضباً أحمر. ثم خطف بصره نحو البندقية 
دون المسافر. فليس من ترابه ولا ممن 
ارتوى بمائه من هانت عليه سمرة الحقل 
ووجع الزيتونة. فمن السمرة استعارت 
البندقية لونها ومن الوجع كان صدى 
الثائرين. سأل الحقل البندقية: أنسيت عهدا 
وعشقا كان بالأمس يحيا بيننا؟ أتراه ضاع 
أم أضاع أملاً فخجل المجيء ؟! 


أجابت البندقية باستحياء لم تعهره 
مشاعر البنادق من قبل: سامحني أيها 
الحقل لقد كنت والمسافر في سفر طويل 
ولقينا ما لقينا في الطريق من أذى أشواك 
ظنناها وروداً تشبه ورودك! ثم أردت أن 
أذهب عنه بعضاً من غم حالك أصابه. 
5-7 عليه عشقنا وكيف شيدناه منذ 
مائة عام أو يزيد حتى صار قصيدة 
ينشدها كل حقل وبندقية , وما إن سمع 
ما سمع حتى أقسم علي أن أريه العشق 


طيب الكلام وروعة الغزل. أخذ يداعب 
ذلك العشق وكأنه أمّ له وأنْ؛ بينما هو 
كذلك هبت عاصفة بهرتها روعة وطهارة 
ذلك العشق فأرادت أن تخطفه لتباهي به 
العناصر الأخرى للطبيعة. وأغراها أن 
المسافر لم يكن يملك شيئاً من زاد السفر 
ولا حتى خيمة يتقي بها رياح غادرة 
فاستمسكت به مسرعة دون ان تستجيب 
الصرخة بعبزادي؟ 


لم يكد يصدق الحقل ما سمع: وتمنى 


ا 


احقل وابندقيلة 


أن يكون كلاماً استعذبه الخيال فاستنطق 
به البندقية. لكن الحقيقة أقوى من أن 
تنكر والعين أصدق الحواس. أصاب الحقل 
ما يشبه الهذيان فانتشر غباره في كل 
مكان حتى كاد يفقد سمرته التي مازجته 
منذ كان الوجود. ولعل ذلك الغبار كان 
رسول الحقل إلى العاصفة يسألها رد 
العشق إليه ولكنها أبت عليه ذلك. 


ويمضي الوقت والحال على ما هو عليه. 
الحقل حزين بالكاد يغزل قليلاً من الشقائق» 
والبندقية تحاول أن تنام لتنسى ولو 
للحظات ما حل بها والحقل؛ والمسافر هجر 
السفر. والعاصفة تأبى أن ترد الكنن. 


لكن حصل ما لم يكن بحسبان أحد, 
يأتي مع خيوط الفجر فتى يقال له قسام 
كمارد لم يضل الطريق ليصارع العاصفة, 
يطلق إرادته نحوها فيتصارعان صراعاً 
طويلاً. تصحو كل بذور الحقل لتراه. 
وفجأة تأتي الإرادة بسيف ظنه الجميع قد 
تكسر منذ زمن بعيد. سيف يقال له 
التاريخ. لما رأت العاصفة ذلك أدركت أن 
المعركة على وشك النهاية وأنه لا سبيل 
لها أن تحتفظ بالعشقء فردته إلى الفتى 
الذي رفعه فوق كتفيه يغني له نشيد 
الحقل والبندقية, واقتادا العاصفة إليهما 
فصفحا عنها بعد رجاء من البذور التي 
حملتها العاصفة ذات يوم إلى الحقل, ثم 
شاركاها ذلك العشق. 1 

عاد الشباب إلى البندقية كأنها اليوم 
في السابعة عشرة من عمرها يوم ولدتء 
والعاصفة لم تهدأ فرحاً لك الحين: 
أما الحقل فعرج تيهاً ليبشر الشمس لكنه 
تجاوزها رفعة, فانحنى يعانق كبرياءهاء, 
ويبارك فيها بندقية, ومسافراً لم يوهنه 
طول السفر.»ه - 
احمد الحاج 


الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الإسلامية # غزة سابقاً 


التقيتها مصادفة ذات يوم, ولكن بقدر من الله. كانت صبية في عقدها الرابع, 
ولكن الحزن الذي كان يكمن في عينيهاء والتجاعيد التي كانت تبدو على وجنتيهاء 
أظهرتها أكبر من سنها بكثير. 

كانت تستند إلى جدار بيت ابنتي في بيت لحم. وكان شيبي وبياض لحيتي ٠‏ 
يسمحان لي أن أتحدث إليها حديث الأب لابنته. ولم تجد هي - للاسباب ذاتها - 
غضاضة في أن تتحدث إلي. 

قلت - وانا أوقف سيارتي بحذاء الجدار - : أظنك غريبة يا ابنتي عن هذه الديارا 
وهذا بيت ابنتي التي هي في مثل سنك تقريباء فهل تدخلين لتستريحي عندها ؟ 

فرفعت إلي عينين كليلتين من البكاء. وقالت - بصوت متلعثم من الحياء-: جزاك 
الله يا أبتاه خير الجزاء... ولكني أنتظر والدي. الذي ذهب إلى مركز الحاكم العسكري. 
ليستفسر عن مصير أطفالي. الذين اعتقلهم جنود الاحتلال 
قلت - وقد أخذتني الدهشة -: أطفال واعتقال! وجدهم هو الذي يتابع أمرهم! 
واين والدهم ؟! 

قالت : إنها قصة طويلة. فلماذا اتعتى نقسك بالاستماع إليها ؟! 


وكان أحفادي يلعبون في ساحة بيتهم وقد وصل هذا الحوار إلى مسامعهم, 
فخرجوا لاستقبالي وهم يتصايحون؛ فاحتضنت أصغرهم. وأشرت إليهم أن أنصنوا. 
وقلت للصبية حدثيني عن قصتك وقصة أطفالك, فإني اتشوق لسماعها 

قالت: إن زوجي من شباب ( حماس ). وقد أبلى بلاءً حسناً في مقاومة الاحتلال 
ولما طاردوه. لجا هو وبعض رفاقه إلى بعض المغاور في الجبال. وجاءت مجموعة 
من القراصنة المحتلين. واعتقلت ثلاثة من أولادي. وجميعهم دون السادسة عشرة 
من اعمارهم. ولما راى زعيم المجموعة الدموع التي ترقرقت في مآقي قال: إذا لم 
تدلينا على مكان ابيهم. ساحضر غدا لاعتقال الثلاثة الباقين 

وهنا اغرورقت عيناها بالدموع ثم استطردت قائلة: ولست أدري من أين وانتني 
الشجاعة. فبصقت في وجهه وقلت له: هاأنت ذا إذن تعرف أنهم ستة من الأبناء, 
وقد نذرت خمسة منهم يستشهدون في سبيل الله وهم يقاومونكم ؛ أملاً في أن يرثكم 
السادس بإذن الله 

فتغير وجه اللعين من الغضب. وصفعني صفعة أحسست منها بالأرض وهي 
تميد بي. ثم سقطت مغشياً علي. واستيقظت على أطفالي الثلاثة الصغار. وهم 
يتباكون حولي وأطفال المخيم يقذفون عربة المجرمين بالأحجار. حتى أرغموها على 
أن تولّي الأدبار 

فجاة ! وإذ بوالد الصبية يظهر من آخر الشارع. وهو يتعثر في مشيته ويلفه 
الوجوم؛ وتبدو على ملامحه سحابة من الهموم. قلت: إذن قرروا استمرار اعتقالهم 
قال: نعم. واخذ بيد ابنته وانصرف. 

ودخلت بيت ابنتي» التي كان زوجها - هو الآخر - رهن الاعتقال. فأسرعت - 
هي وأطفالها - يرحبون بي أجمل ترحيب. ولكني كنت منصرفاً عنهم .. أفكر في 
شعبنا الحبيب. وفي جهاده العجيب.» 


أذار (مارس) 


ا 


الاجتماع الثاني لمجلس امناء مؤسسة القدس 
خطوات عملية لإنقاذ المدينسة المقدسسة 


#إبرعاية فخامة رئيس 
السلا '] الجمهورية اللبنائية العماد 
اميل لحود. ممثلاً بمعالي وزير الدولة الأستاذ 
بشارة مرهج؛ عقدت مؤسسة القدس الاجتماع 
الثاني لمجلس الأمناء في ديروت صباح يوم 
السبت ١١‏ شباط 2٠١5‏ الموافق 4 ذي الحجة 
45 وهي مؤسسة تهدف إلى تأكيد هوية 
القدس الحضارية والتاريخية وتعزيز صمود 
أهلها عبر تقديم الدعم لهم في كافة المجالات. 


حفل الافتتاح 

وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور ممثلين عن 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من 
القيادات الروحية. وقدم الحفل رئيس الجلسة د. 
محمد عمر الزبير بكلمة أشار فيها إلى أن 
الأميركيين لا يفهمون أن المساس بحجر من 
أحجار المسجد الأقصى سوف يثير الأمة كلها 
وحذر من غضبة الشعوب غضبة عارمة. 

الوزير اللبناني بشارة مرهج ممثلاً الرئيس 
إميل لحود اكد أن فلسطين كانت جسر عبور بين 
الحضارات ومقياساً دائماً للشرعة الإنسانية. 
وفيها تعايشت الأديان بسلام. وربط بين 
والقدس وصدهما للغزاة. وأكد أن القدس ستخرج 
العدو بانت المباركة. 

أما الدكتور يوسف القرضاوي رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة القدسء فلفت إلى أن أطماع العدو 
أوسع مما نظن. وسوف لن يتراجع طالما تدعمه 
أمريكا بالمال والسلاح والفيتو. ويقولون إنه 
العدل. ويتهموننا بالإرهاب. فإذا كان الدفاع عن 
الأنفس والأموال والدين ,والعرض إرهاباً فاللهم 
أحيني إرهابيا. وأمتني إرهابياً. واحشرني في 
زمرة الإرهابيين. 

والقى معالي الشيخ عبدالله بن حسين 
الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني. كلمة دعا 
فيها إلى دعم الجهاد الفلسطيني وانتفاضته؛ وإلى 
رسم خطة عمل إعلامية من أجل منع تشويه 
صورة الشعب الفلسطيني وجهاده واتهامه 
بالإرهاب. ودعا القمة العربية القادمة إلى اتخاذ 
قرارات حازمة تحمي القضية الفلسطينية. وأن 
يكون الزعماء العرب صرحاء وأقوياء مع أمريكا 
التي تنحكم بمقدراتنا. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 7٠٠١7‏ 


ل 2 ب 


إإجنماء الثاني [مجلس الآه 


يروت 7٠01/1/10-15‏ الموافق ؟-ه ؤي الحجة 11477 


وألقى الأستاذ رفعت النمر كلمة معالي الوزير 
السابق الأستاذ ميشال إده. أكد فيها أن الظروف 
المعقدة الراهنة هي أخطر المراحل لأنها مرحلة 
تصفية القضية. فالمسجد الأقصى ما يزال هدفاً 
مركزيا إسرائيلياً ويُستهدف بكل أشكال الهدم 
والتدمير والإزالة. وأخطر ما يحدق بالحرم 
الشريف أن تقدم حكومة العدو مباشرة أو عبر 
فئات من اليمين بدكه وهدمه فجأة. فيصعب 
استعادته واسترجاعه أبداً 

تلاه الدكتور محمد مسعود الشابي أمين سر 
مجلس الأمناء فتناول في كلمته اعتبار أمريكا 
للمسلمين العدو الرئيسي للرأسمالية الأمريكية, 
وقال إن المسلمين قادمون إلى المآزق. وليس لهم 
إلا التخطيط وعدم الدخول في جملة معارك. بل 
بالعقول الاستراتيجية التي تهيئ لها مؤسسات 
مثل مؤسسة القدس. 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدكتور 
موسى أبو مرزوق ألقى كلمة أكد فيها أن القدس 
هي أحد أكبر أسباب بقاء الصراع قائماً مهما عظم 
التدمير, الذي سيزيد من إصرار الأمة على 
الاستقلال. لافتا إلى أن الانتفاضة ما زالت ماضية 
حتى يتحقق وعد الله بالنصر ولو زاد التذكيل 
الشاروني في شعبنا. وأشار إلى أن الأعضاء أرادوا 
للمؤسسة أن تكون أممية. فهي مؤسسة الأمة 
للدفاع عن القدس- , 

كلمة الضيوف ألقاها معالي الشيخ عبد 
الهادي أوائج رئيس مجلس وزراء ولاية تيرانجاذ 
في ماليزيا. وقال إن القضية الفلسطينية وقدسها 
جزءان لا ينفصلان. وأن العمل على تحريرها 
فرض عين على كل مسلم 

التوصيات 
وبعد يومين من ورش العمل والاجتماعات, 


عقد في اليوم الثالث مجلس الإدارة الجديد 
مؤتمراً صحفياً أعلن فيه البيان الختامي 
للمؤتمرء ومما جاء فيه 

أولاً: التأكيد على التمسك بالحقوق 
الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني. 

ثانياً: دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي 
والجامعة العربية إلى وضع استراتيجية 
للتصدي للعدوان الاسرائيلي. 

ثالثاً: التعاون مع المؤسسات الكنسية 
العربية والدولية المتفهمة لعدالة القضية 
الفلسطينية وللموقع الخاص لمدينة القدس 
إسلامياً ومسيحياً . 

رابعاً : إن مجلس أمناء مؤسسة القدس 
يعبر عن قلقه واستنكاره الشديدين للموقف 
الأمريكي الداعم لإسرائيل. 

خامساآً : إقرار توصيات عملية لدعم 
الانتقاضة. وهذه التوصيات هي : 

-١‏ إجراء مسح ميداني شامل لاحتياجات 
القدس وأهلها في جميع الميادين وصولاً الى 
تأمين صمود المقدسيين. 

؟- اغتبار اليوم الغالمي للقدس - يوم 
الجمعة الأخير من شهر رمضان - يوماً عالمياً 
لدعم القدس: 

*- دعم أسر الشهداء ورعاية الأطفال 
وكفالة الأيتام والمعوقين . 

4- العمل على إعادة إعمار وترميم البيوت 
والمنشآت . 

5- وضع إستراتيجية إعلامية شاملة, 


١‏ - الاهتمام بالوضع التعليمي لأبنائنا 
المقدسيين. وذلك بدعم مؤسسات التعليم 
القائمة . 

- توثيق قضية القدس في موسوعة 
جامعة وتشجيع البحث العلمي حول القدس 
بإنشاء مشروع جائزة القدس. 

8 - إعداد مذكرة باسم مؤسسة القدس 
ترفع إلى مؤتمر القمة العربية القادم حول 
الوضع في القدس المحتلة وضرورة العمل 
العريبي التضامني من أجل تحريرها . 

4 - إنشاء فروع للمؤسسة في الدول 
العربية والإسلامية المختلفة. 


فلستين/) المسلمة 


غالبب ل يسيس 
0 00 
5 
إليك زوجي الشهيد 

أكتب لأزف زوجي الذي فقدّثّه الدنيا وكسبته الآخرة, إنه الآن كالروح يسري في 
كياني. أكتب لأن اللسان يعجز عن الوصف فقد كنت الزوج العطوف, الحنون, والمحب الذي 
ما ظننت أن الأرض تحمل على ظهرها قلبا أرق وأصفى من قلبك. 

في فراق الأبطال. رمز المقاومة وشموع المنتصرين والسابقين إلى العلاء تسبق 
تهيعين: كظبية شاردة صرخات المجد والحق مدوية إلى كل الأرجاء. يسابقون القدر إلى الشوق الأكبر, ففد كانوا 
0-22-2925 يعيشون الموت في حياتهم . ويتخيلونه بل يتبصرونه قبل أن يحدث .. ما للأبطال يرحلون 
الول ال ون ا ا كاء عم 4 وان ا ا 

سن ملاب لم ت 1 الواحد تلو الآخر. ما لريح الأصيل تمحو في كل يوم اسم واحد منهم وأكثر. أ 
وجدت أيامي التي لم تدب ا 
5 ما لصفحات المجد لم تسا أسما المقاومة ؛ هذا (إبا 

1ل سدم مله سيت" معَالنقدٍ ات لم تسأم من نقش أسمائهم بين سطور المقاو اد) بلحق | 
5 ال 0 1 أ بكم. ما صبر على طول الفراق ٠‏ فحملته رياح الشوق إليكم. ها هو (إياد) يلتحق بإخوانه | 
7 الا ا دن 01 لهك مهما ٠‏ ينتظر أن يواعدوه إلى اللقاء بعد أن أصبح في عالمهم وترك عالم الأحباء 
و حك ده التوخااء ما للجموع لاتكتفي بطول البكاء. وما للعيون لا تكتفي بالسهر والذكرى 
1 (إياد). ما لقلمي بات يبخل بكلماته علي.. معذرة 
فموقف رثائك ما كنت يوماً بقادرة عليه ولا قلمي على احتوائه 
أبعث سلام كل الإخوان إلى كل الراحلين على درب القداء 
وطبت وطابت لكم الفردوس 
فطالما تمنيت الشهادة فنلتها. وأرجو الله أن يتقبلها منك وتكون الآن في جنات الخلد 
فليرحمك الله 


٠ 4 7‏ 
آه فاسطين 
آه يا فلسطين ؟ ماذا أكتب, ماذا أرسم لك, ماذا أخط 
عنك؟! فقد ضاعت مني الكلمات وتاهت في قلبي العبرات... 
وحشرجت في صدري الآهات. فليس ما يحدث فيك يُكتب أو 
يُقرأ. فنحن قد أضعنا الطريق منذ زمن. 
هكذا نحن منذ عشرات السنين ..خانعون. خاضعون» 
صاغرون. لا نعرف إلا كلمة (أوكي) لأمريكا وحاضر 
لبريطانيا. مع أننا بالنسبة إليهم حشرات ورعاع كما قالت 
(السيدة!) مادلين أولبرايت. هكذا نحن شعب مسالم,. شعب 
يعرف الدين والأعراف من جهة وينكر الدين في شعاب 
ة. لم تُخلق إلا للتفاوض.. للعطاء لا للأخذ. للاستسلام 
والتنازل تلو التنازل.. للأحلام الساذجة والطاولات 
المستديرة.. للعب أوراق الشدة. للنرجيلة: والإبداع في 
حلبات الرقص والطرب والتمايل. ألهذا خلقنا؟!!. فقط ... فقط 
... أصبحنا بلا هدف في الحياة فيا شرف كل عربي: ويا 
ضمير كل مسلم, انهضوا من غفوتكم: فقد آن الأوان لنفض 
السبات وعار الذل والهوان. 


وجدتئتك 
2 ليا كا عه ١‏ الحتطلام اللاد واي د 2 
عن قري وطس وحن اناك لالم : 
وعن كل الدماء التي سكبت هدر 0 
وأقصانا ينادي للعروية ماليه 
ولم أر حولي سوى ذلك الحجر 
بصوت الجهاد 


١ 
وجدتك في جوف الصحراء‎ | 


أينك يا صلاح الدين؟ أينك يااعمره ' 
صلاح الشواحي | اليمن 


وفاء محمود 


وغيرك في مدام ِ ة الميلاد ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون 


يصاف حال طوواغفيت 
وجل دتك د حا قسن س 
تلبع ع تين اللذ: #زيمة 
وجل ته وي ا الها سنا 
جك يونا تحنس 
يب الخخرو #السحبيينب. بك 
| يحيى بشير حميرة. | المغرى 


متى يا رب اللقاء 599 

يا قدس شوقي إليك يزداد يوما بعد يوم؛ جمرة 
الحنين تلتهب ويلمع بريقها أكثر فأكثر. قلبي 
يناديك في كل خفقة؛ ويسال الله أن يعجل باللقاء. 
روحي تطير إليك في كل ليلة تصلي بالمسجد 
الأقصى ر: تمسح دمعة اليتيم؛ تعتذر لآلام 
الشهيد والأسير. تستحي من أطفالك فتمث 
بخطوات خجولة حيث شجر الزيتون تستظل به 
وتنعم بفيء ترابك . 

يغار جسدي من انطلاقة الروح. لكنه لا 
يستطيع؛ فيلازمه حزن على الفراق وأمل في اللقاء, 
فلا ييأس ولا يمل, ٠‏ ويملاً قلبي اليقين حين يسمع 
قول الله تعالى «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداعي إذا دعان». فتهتز كل ذرة من 
كياني. وتقسم أن تعانق ترابك الندي, ثم تسأل 
الروح : أما طال الفراق ؟؟؟م 

مك ار در 


5 ير الى 
الشمس تشرق من جديد 
أفسمشوافي السلفين القفسناء :يلوي حببيا 
وللستلووى: اتوك رض سكاس المخيمينة 
ذهب" مخلكفتاءوراءة 'فخوصت ويطتة الأتتماء 
قانعا بقطيميره البسيط . نحوالاستواء 
درج عنانائلة. وكرجن علتلةه ذلا 
لن يظل في أديم زهرة الحياة عابثاً 
رحيقها يفوج في كفه ضارباً بجذعه في الأعماق 
3 شت ب ال إضى ولإرادة 
حينما ذبلت حقيقة الورود خلف زهرة الحياة 
- مس في بد ف ال - 
تزهرب وال7ت7تبتتيافن 
تسمسو عن ذاتها وعن الأفيار 

تقترب إلى الاستواء منشرحة القٍ 
ملائكة النجهوم تتأبط البنادق أشجاراً 
النار الباردة ستشتعل هذا المساءء, 
للختي بشتاتكراء 5 تهل رين 
ليتعيّقواايمسك الورود المائيسة 
في الثرى المبلل برحيق الفردوس المنشود 
جمال أمحاول| المغرب 


قاء 
هو 7 3 


زوجة الشهيد| إياد الخطيب 


0 
قنذيان 
لينتفي الجمود عن حياتنا 
نثور على الصمن الجاثم فق 
رؤوسنا لنخرج من جحيم 4 
الحياة إلى بحر . إلى سماء ' إلى 
سحابة تقلنا إلى بعيد 
بعدما مان الشتاء .. بعدها 
جلس الفلاح الطموح ينتظر عولة 
المطر . أجلس هنا أنظر إلى عينيك 
إلى شوبك المزركش بلون الحرية 
والانعتاق. بلون الثورة على الفلم 
يلون سماء طفلي المليئة بالنجوم 
والكواكب أستيقظ 
هل أنت هنا 
وسالت دمعة ساخنة على كّ 
حرة أناجي حبيبتي وحبيبة من" 
ا له. القدس حبيبة ة الأرضن 
والسماء 
إِي' القيسي | المشره 


+.سلمى دردس 


نشكرك على قصيدتك « ترسانة فلسطين» 
ونأمل نشرها في أعداك, لاحقة إن_شاء اللة 


آملين التواضل الدائم مع مساهماتك القيمة. 


+ ناهض وشاح/الأردن 

نعتذر إذا ما وقع أي خطأ غير مقصود, 
ونتمنى منك إرسال المزيد من المساهماتء. 
مقدرين شعورك والإخوة القراء نحو المجلة. 


+ محمد عزام أبو غالبة / طولكرم 

بداية نشكرك على رسالتك اللطيفة. أما 
بالنسبة لمنشوراتنا من الكتب والاشتراك في 
المجلة. فبإمكانك الحصول على مطليك عبر 
مراسلة مكتبنا في لندن مباشرة وعلى العنوان 
المسجل في قوائم الكتب والاشتراكات 


لعسصط د 8 د بيه 


بقية دول العالم 


بالرغم من أن أعيادنالم تأت بعد, 
لنوفيها حقها من الفرح الحقيقي بنصر الله 
إلا أنني|(أقول أجمل التهاني وأطيب الأماني 
وكل عام وأنتم بخير. فما زال أمامنا بحر من 
الآلام علينا أن نخوضه لنصل إلى شاطئ 
السعادة بقارب الثقة المطلقة بالله. فما من 
حزن إلا يعقبه سرور. وما من عسر إلا يعقبه 


فلسلين المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


( )اشتراك جديد ( 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأورويا 
أمريكا وكندا واستراليا 


5 جنيه 
0 جنيه 
3 جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 


الدقع بالجنية الاسترليني مسحوب على بنك بريطائي. 


يشير وما من مخاض إلاتليه ولادة. فلننتظر 
بكل أُمل وثقة مصير هذا المخاض المؤلم 
والقاسي . عل فرحتنا بالمولود الجديد 
تنسينا عذاب الآلام وقسوة الانتظار. وإلى أن 
يحين الميعاد لكم مني أجمل التحيات.. وتقبل 
الله طاعتكم.» 

أسماء دواس 


قسيمة الاشترا 
) تجديد اشتراك 


أرفق طيه شيكاً بقيمة: 


لها 


تكتب الشيكات باسم 0516714ا/10آ4, 6ضتاؤناة! وترسل إلى 72ع10051.آم 


العنوان التالي: 


02 غعزه20.8 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 717/2 100017 


إذا كنت مشتركا أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 


410-11. 


وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


052500 فلسلية أ المسلمة 
للالتب ب يجيي ةر 2 2 17 ل 1175 ١0261‏ 


ى 3 فلسطيذ) المسامة | 
سسسب بببيبيييييبربييور ‏ ته 


آذار (مارس) 


« إن ساحة النضال والمقاومة ساحة تضحيات لا ساحة مغرياتء ونؤكد أننا لا 

نسعى لنكون البديل عن السلطة. فلسنا في مرحلة تنازع حول السلطة. نحن في 
مرحلة تحرر ولسنا في مرخلة الدولة 

الدكتور موسى أبو مرزوق 

عضو المكتب السياسي لحركة حماس 


إن قوى الجهاد المتعصبة تسعى إلى بناء ستار حديدي أيديولوجي يفصل العالم 
الإسلامي عن بقية الكوكب.. إن جدار برلين جديداً هو قيد التشييد بمساعدة حجارة 
قرميد مصنوعة من الفقر والطغيان ومدعومة بهاون الحقد والغضب. 
السناتور الديمقراطي الأمريكي جوزيف ليبرمان 
« التطرف الإسلامي اليوم شأنه شأن البلشفية في الماضي. هو مذهب مسلح وعقيدة 
سياسية عدوانية يدعمها أنصار متعصبون مسلحون تسليحاً جيداً. وهو مثلما كانت 
الشيوعية يحتاج إلى استراتيجية شاملة بعيدة المدى كي تلحق به الهزيمة 
مارجريت تاتشو ا 


ا 


رئيس وزراء بريطائية سابقة | 

» ننتظر من القمة العربية كل شيء. ننتظر الدعم المادي. والمالي والاقتصادي 

وتفعيل مقاطعة (إسرائيل) وحتى تسخين جبهاتهم. ولكن هل هذا ممكن في هذه 

المرحلة؟ يجب ألا نزج بالأمة العربية في معركة ربما تكون خاسرة. ولكن هناك 

معركة المصالح. هناك البترول وتحديد أسعاره وتخفيف إنتاجه. فنقل الأموال العربية 
سوف تهز الأسواق لأن مصالح هؤلاء هي التي ستتضرر. 

غاروق القدومي - رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية 


بالرغم من مداه القصير وبالرغم من صغر رأسه المتفجر.. يشكل هذا الصاروخ 

(القسام) نقلة نوعية في وسائل الصراع مع الجيش الإسرائيلي. ماذا لو طوّرت حماس 

هذا الصاروخ ليحمل رأساً متفجراً أكبر مع مدى يصل إلى ١5‏ كيلو متراً ؟ هذا يعني 
أن أغلبية المدن الإسرائيلية هي تحت رحمة حماس. 

الياس حنا 

عميد متقاعد في الجيش اللبناني 


# ... الوقت ليس في صالحنا. منذ سنتين لم يكن هناك هاون. ومنذ سنة لم يكن 


يوسي ساريد «زعيح حزب ميرتس» 


لاس سر 9 ار(مارس) 1002 


» أفادت أرقام قدمها قائد الشرطة الإسرائيلية 
شلومو آهرونشكي أن الإسرائيليين تعرضوا خلال العام 
الماضي إلى ١714‏ هجوماً فلسطينياً أي ما يعادل 
خمس هجمات يوميا. 

ويكون عدد الهجمات بذلك قد ارتفع بنسبة 77 
في المائة مقارنة مع العام ٠٠٠١‏ الذي شهد 420١‏ 
هجمة. أما العام ١999‏ فقد شهد 114 هجمة. وقد أدت 
الهجمات إلى مقتل 2٠١8‏ إسرائيليين واصابة 151 
آخرين بجروح خلال العام .200١‏ وأضاف أن العام 
الماضي شهد 5١‏ هجوماً استشهادياً و51" قصفاً 
بالهاون إضافة إلى 614 هجوماً بالعبوات الناسفة 
و75 هجوما بالأسلحة الرشاشة. 

« جاء في استطلاع للرأي لصحيفة (معاريف) أن 
من الإسرائيليين يعتبرون أن حكومتهم فقدت 
السيطرة على الوضع الأمني, وآن 8// من الإسرائيليين 
باتوا يؤيدون الدعوات لترحيل الفلسطينيين. 

يبلغ عدد اليهود في العالم ", ١"‏ مليون نسمة, 
من بينهم 5,١‏ مليون نسمة يعيشون في فلسطين 
المحتلة. وهم يشكلون 70 من مجمل اليهود في 
العالم. وغالبية اليهود تعيش اليوم في الولايات 
المتحدة الأمريكية ,5 مليون نسمة. وأنه العام في 
سيعيش نصف يهود العالم في فلسطين المحتلة. 

نسبة تكاثر اليهود أقرب إلى الصفرء وذلك بسبب 
الزواج المختلط. إن أن 8١‏ من الرجال اليهود في 
شرقي أوروبا يتزوجون من غير اليهوديات. ولهذا فإن 
أولادهم لا يعتبرون يهوداً. كذلك فإن 1/1١‏ من النساء 
اليهوديات في أورويا يتزوجن من غير اليهود وعائلات 
كثيرة كتلك تنقطع عن الدين, وأن نسبة الزواج 
المختلط في العام كانت 5٠‏ وهذه النسبة آخذة 
بالارتفاع بشكل دائم. 

يستدل من معطيات دائرة الإحصاء المركزية 
الإسرائيلية أن نسبة التضخم المالي في الكيان 
الصهيوني في الأشهر الأربعة الأخيرة. من تشرين الأول/ 
أكتوير وحتى كانون الثاني/ يناي وصلت إلى ؟,7/, 
كذلك فإن نسبة التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
لوحدها تتجاوز سقف التضخم المالي السنوي الذي 
حددته الحكومة الصهيونية للعام الحالي.* 


يحاول إبراهام بورغ رئيس الكنيست الحالي أن يكون له قرص في كل عرس. ويسعى هذا 
الصهيوني أباً عن جدّ أن يتقلد المناصب وينال المكاسب. ولو اضطره الأمر أن يذهب إلى رام الله 
ويلتقي ب «الختيار» المحاصر في مقره. 
يسعى إبراهام بورغ خلف الزعامة.. ترشح لمنصب رئيس الكنيست وفاز على الرغم من التحفظات 
الكثيرة التي أبداها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهودا باراك ورئيس حزب العمل الذي ينتمي 
إليه بورغ. 
ترشح مجدداً للمنافسة على زعامة حزب العمل وخاض مع الجنرال بنيامين بن أليعازر (بطل 
القتل والإرهاب) منافسة حامية كانت نتيجتها للطرفين: نصف نجاح - نصف فشل. 
ولأن الساحة الإسرائيلية وحدها لا تكفي لصنع الزعامة: فقد يمّم بورغ وجهه نحو العالم... مظهراً 
نفسه بطلاً للسلام ونصيراً للحوار وراغباً في التلاقي مع الأطراف الدولية لصنع السلام في المنطقة. 
قال بورغ في القدس وتل أبيب وباريس أشياء كثيرة. لكنه لم يفعل شيئاً وربما لن يفعل شيئاً 
مما قال. 
فهذا الصهيوني يحضّر نفسه لوراثة الزعامة الصهيونية بديلاً عن باراك وبيريز ونتن ياهو وشارون 
وبن عامي ويوسي بيلين.. خاصة وان الصراعات بين هؤلاء قد تسمح بتسلل واحد من أمثال بورغ 
الذي أعطى لنفسه صورة جميلة عن (نظرياته) السياسية وأطروحاته حول السلام. إستفز الشارع 
الإسرائيلي بطروحاته حول زيارة رام الله. وأغضب شارون. وقدم نفسه في باريس على أنه رجل 
المستقبل .. (ويا ناس ها أنا ذا) . 
ولد ابراهام بورغ عام 1150 في القدس وأدى خدمته العسكرية في وحدة مظليين تابعة للجيش 
الإسرائيلي حيث نال رتبة لفتاننت. والده الحاخام بورغ الزعيم التاريخي للحزب الوطني الديني 
(المفدال). وإبراهام بورغ متزوج وله ستة أولاد. 
وكان أحد قادة حركة الاحتجاج ضد الاجتياح العسكري للبنان عام 1187. وقد أصيب في هجوم 
بقنبلة نفذه متطرف من اليمين الإسرائيلي أوقع قتيلاً خلال تظاهرة لحركة (السلام الآن) في القدس 
للمطالبة باستقالة شارون إثر مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 
وفي 6 عيئه شمعون بيريز الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك مستشاراً للشؤون اليهودية 
والشتات لدى الحكومة وتولى هذا المنصب حتى العام 1188. 
وبعد انتخابه نائباً بدأ بورغ صعوده السريع واللامع في تراتبية الحزب لاسيما بسبب مواهبه 
الخطابية. 
وفي الانتخابات التشريعية عام ١9947‏ حل في الموقع الثالث على لائحة حزب العمل خلف إسحق 
رابين وشمعون بيريز. أبرز قيادات الحزب. 
وفي 6 عيّن رئيساً للوكالة اليهودية وهي إدارة موازية في الحكومة تملك موازنة ضخمة 
ومكلفة شؤون الهجرة والعلاقات مع الشتات. 
وفي 15119 عاد إلى العمل السياسي واستعاد موقعه كنائب وتولى رئاسة الكنيست (البرلمان) رغم 
معارضة زعيم حزب العمل آنذاك إيهودا باراك الذي حاول الدفع في إتجاه انتخاب مرشح موال له. 
ولا يزال بورغ يتولى هذا المنصب حالياً.. ومازال ينتظر مناصب أخرى!..» 


مة"زوقظ الكبياة؟ 


تتدثرون بجدائل نسائكم! وخلف أسوار الجبن يرتعش النور بعيداً عن مضاربكم؛ العتمة سيوفكم! 
ذباباتها تفقا اعينكمء. دبق دم النهار فيها واحتضار! فتحسّسوا إن قدرتم أجسادكم, تحسّسوا غريكم! لعلّ 
الحياء ينتفض فيكم لعلّه يحييكم! 


يا جرح أمتي! أما آن لرياح الانتظار أن تصنع عاصفة الغضب. أَمَا آن لهذا الليل أن يضاء باللهب! ماذا عن 


الحوع كر الحصواوة عن عيد لأطفال يلا حاضر؟ عن أسر توزعت عل لسكا 


ماذا عن نساء رَجَالهنَ صور على الجدرانَ؟ ماذا عن البنات؟. والخوف يلقهن بفتات الأمنيات المستحيلة . ماذا 2-3 


القبيلة حين تجوع للرجال. وحين تظمأ للقتال» هب دليله؟ ماذا عن القرار» حين ترتعش الأوصال. 
وحين تفقد الأقدام اتجامها. ويصَبح الاستسلام قراراً لكل الفرار؟! 


ص وأسدلي على جوعك اللسكاد حياط طراكا أوقفيها عن الصهيل. د ويلا ل نري 


2 راك الرفقل الحوشمة اعون قي اهل ومسي 2 0 أظنكم ل كمون 


!اليد 0 0 يد الجزار لكم. يا 35 تتساءلون: يا من تتألمون. تبأ لكم إن لم يعلمكم القبر كيف 


اتصتع , من رم 0 وبأجساد فتيتها تقاتل. تستنجد بدم القبيلة الساخز! والدم 5 
ناره فلسطين المكبّلة بالوحدة! ويغيّر عينيها الرماد البارد! وتدفع بها السدة لبا 
وهيٍ تسأل الله أن تنجوء وتشغل النار من حولها وهي تسأل الله أن تمطر السماء - 
انتسعت اللعبة! والعدو ما عادت تغريه الأقنعة. ما عاد يرضيه صمت المنهزم: يريد هتافه لخيول | 
عليك أن تختار! أن تظظل السماء رآسك, : أو تختنق بنعال من جعلتهم فوقك .. عليك أن تختا 
ار! 
هاهم يتحدّثون بالصلف ذاته عن العراق وإيران» وصفوا جهادنا في فلسطين إرهاباً, وصققوا لقتلة 
الوحشية رجالاً تهمتهم دينهم, لم تنهزم أرواحهم وإن اتهار الجسد! 
لم نسمع من حناجرنا البليدة صرخة احتجاجء لم تتحرّك الأخوة فينا وهم يتحرّكون 0 
دم من تجبّر وتكيّر وارتقى هامات الصامتين بخنوعهم لا بقوته .. 
وننسى حقنا في أن نكون بشراً كغيرن! ونطالب بتجاهل إنسانيّتناء وترك المطالبة بحقوق من أغذض 
فهؤلاء كبش فداء. ونقطة انطلاق لتأديب العالم. وفرض الهيمنة! 000 
لكننا .. ورغماً عنا نسمع ونرى وتخرّن. تتراكم الصور والأصوات حتى تعج بها الذاكرة. لعلّها 
ويطالب برأس الأمر من كان يرضيه الفتات. فأمريكا تحفر قبرها بيديها. ولعمري لا صبر لديها. تمور 
يا جنة الله كم يهرّني شوقك للمجاهدين! كم يشْدّني الحنين للصاعدين! وكم أتحرّق بصبر ا ا 
تأتيك رغم أنف الكفر قوافل المكبرين. 
هن جياد ١‏ اغلقت قبيلة, 
5 المؤمنين تصهر غير بعيد وإن أ سمعها | 1 
دك 1 0 د نارهم 3 ٠‏ وتحوم المغيرات وقد نفن الصبر 


٠‏ الرؤية الأ 
في ليها في ليبوم فلسظيسن ولام لزاني 


كت 


يُعَرّف الدكتور عماد الدين خليل كتابه 
الجديد بالقول: يتضمن هذا الكتاب جملة 
من المقالات التى تمس القضايا الساخنة في 
الجغرافيا الإسلامية, توخيت فيها الإيجاز 
والتركيز الذي قد يغني عن التفصيل» » وارتأيت أن 
يكون الكتاب ضمن إصدارات فلسطين المسلمة " لأن جل 
مقالاته تبدأ من القضية الأم في حياتنا المعاصرة وتؤول إليها. 
والرسول الكريم «عليه أفضل الصلاة والسلام» يعلمنا ويحذرنا أن من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم. . وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسههر والحمى: 
وبدءاً من فلسطين الضائعة بلا أبالية المسلمين ولا اكتراثهم.. وانتهاء بحافات عالم الإسلام المطلة على الهادي 
الأ أعضاء الجسد الواحد من ألف هم وهم.. وتسهر وتحم 
: ا ري ) مسثر المفكرين والكتاب والأدباءء بأقلامنا علها تضفع لنا قبالة الله ورسوله «صلى 
الله عليه وسلم يوم الحسابء فإذا كان ذلك كذلك» » فإن هذا الكتاب المتواضع الذي يسعدني أن تخرجه فلسطين 


المسلمة " للناس ؛ يكون قد سدد بعض الدين الذي في رقبتي. . وما أثقله وأبهظه!. « 
أضف إلى مكتستك الكتب القيمة التالية من اصدارات فاسطينأ أوسأو 
اسم الكتاب 9 


أوسلو *٠“‏ *؟* المسار والمآل 

حوار المرحلة مع الشيخ الغنوشي 

نصف قرن من الأوهام 

طارق دخان 

الطيور الخضر/ج؟ 

القضية الفلسطينية في نصف كرن 
الشهادة والشهداء 

فضائل الشهيد يحيى عياش 

الرؤية الآن في هموم فلسطين والعالم الإسلامي 


الحصول على أي من هذه الكتب يرجى المراسلة على عنوان المجلة في لندن أو فاكس ركم 0 9235 (70 44 00) أو 
تدروء.ء :دع عنام حدم © 1 مم 1 
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نس ارات 
#من المؤمنين رجال حدقوا ماعاهدوا اللهعليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» 


حدق الله الععظيم 


خرصتة المقاومة الإسلامية الكماس! 


تزف الى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية 
كوكبة من الشهداء الأبطال الذين سقطوا دفاعاً عن كرامة الأمة ومقدساتها 


الشهيد محمد الخليلي الشهيد مازن بدوي 


الشهيد محمد البطاط الشهيد محمد الطل ‏ الشهيد نزيه أبو السباع 
إن حركة“خماس تؤكد المضي على نهج الجهاد والاستشهاد 


حتى يأذن الله بنصره المبين. 


و إنه لثهات عه ككل أو استشعات 


